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 دعوة لنشر البحوث

یة معاصرةإالتاریخ والحضارة » مجلة یة  «لاسلامیة رؤ مجلة علمية نصف سنو
نهج معاصر و تعني بالدراسات حول التاریخ والحضارة الاسلامیة بنظرة جدیدة

 عالی للعلوم والثقافة الإسلامية. ومن أهدافها:وصاحب امتياز المجلة المعهد ال
 

 رة التي يقدمها الباحثون حول التاریخ والحضارة.ك( نشر البحوث المبت1
يخي والحضاري لعلماء المسلمين ومعرفة وجهة نظرهم في ك( تحليل الف2 ر التار

 معرفة التاريخ والحضارة الإسلامية.
 ات التاریخ والحضارة الاسلامية.( نشر المقالات المترجمة القيمّة في مجال3
( التعاون العلمي بين المجلة والباحثين وعلماء التاریخ والحضارة في مجالات 4

 تخصّص المجلة.
ين المسلمين.( 5 ير ونشر الفكر الحضاري للمفكر  تقر

ين والأساتذة والباحثين المهتمين إلى نشر أبحاثهم في مجلة  ندعو جميع المفكر
یة معاصرةالتاریخ والحضارة ا» وحسب قواعد وشروط النشر  «لاسلامیة رؤ

 http://ihc.isca.ac.ir المدرجة في موقع المجلة في عنوان 
 

 



 

 

 دليل معايير الكتابة في المجلة وشروط النشر

ذات و رةكمة مبتكون المنشورات التی ستطبع على أنّها مقالات علمیة محكیجب أن ت -1
 ؛موضوع أصلی

الحقوق و الاقتباس من الآثار الأخرى فی المنشورو الطبع یجب أن تراعى قوانین -2
 ؛ما تراعی حقوق الأشخاص عند النشر كالمرتبطة بهما 

سائر أبحاث و تب، المنشورات، المواقع الإنترنتیةكلّ ال كر كر الإحالة تشمل ذ كذ  -3
 ؛الأشخاص فی فهرست المراجع

 ؛لوقت نفسهنشُرت فی او عدم نشر المقالة أو المقالة التی قبُلت -4

على المؤلف إذا تنبهّ لوجود أیّ خطأ أو عدم الدقة فی مقالته فی أیّ زمان أن یطُلع  -5
 .یبادر بتعدیل الأخطاء، أو یستردّ المقالةو  المجلة

 
 لى المجلةإرسال المقال إخطوات 

يجب على الباحثين ارسال المقال الى المجلة عبر نموذج استقبال المقالات في موقع 
 وترفض المقالات المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو على الورق.المجلة 

  على الباحث المسؤول أن يبادر بالتسجيل في موقع الجامعة في نموذج استتقبال المقتالات
 العلمية.

    على الباحثين أن يتابعوا خطوات تحكتي  وتعتديل المقتال تحديتدا عبتر حستاب
 الخاص في موقع المجلة.

 
 طة في الموقعكيفية تقديم المخطو

 الملفات المرفقة المطلوبة للرفع الى الموقع عند تسجيل المؤلف المسؤول فيه:
 . ملف نص المقال الرئيسي )دون بيانات الباحث(1
 . ملف السيرة العلمية للباحثين والمؤلفين )باللغة العربية(2
 . ملف يتضمن اقرار الباحث )بتوقيع جميع الباحثين(3
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ل المقال الى التحكي  على رفع الملفات الثلاثة المطلوبة )يشترط ارسا ملاحظة:
 وتسجيل البيانات بشكل صحيح في موقع المجلة(

يجب على الباحث المسؤول أن يملأ الإستمارة للإلتزام بأخلاقيات النشر والأمانة . 4
 العلمية.

 
 أسلوب طباعة نص المقال المقدم:

 لصادر عن شركة )مايكروسوفت(.د( اتكتب المقالات بواسطة معالج النصوص )وور
 .0055مفردة الى  0555يتراوح بين  عدد كلمات المقال:

 مفردات. 8الى  4من  عدد الكلمات المفتاحية:
)يتضمن الملخص هدف البحث، السؤال أو الفكرة  205الى 105من  عدد كلمات الملخص:

 الرئيسية للبحث، من ج البحث،نتائج البحث ال امة(.
 المؤلف على البحث المقدم: شروط ادراج اس 

 حث في حال يساه  فيه عدة باحثين.يستلزم أن يحدد الباحث المسؤول المتصدي للب 
  يجب أن تدون عبارة )المؤلف المسؤول( مقابل اس  الباحتث.تت  جميتع المراستلات

 كذلك التعديلات اللازمة على المقال عن طريق الباحث المسؤول.
 وصفاتهم الوظيفية:طريقة كتابة بيانات الباحثين 

. أعضاء ال يئة التدريسية: اللقب العلمي )متدر  مستاعد، متدر ، أستتاذ مستاعد، 1
 أستاذ(، عنوان القس ، اس  الجامعة، اس  البلد،البريد الإلكتروني الوظيفي.

. طلاب الجامعات: درجة الطالب الأكاديمية )بكالوريو ، ماجستير، دكتوراه(، الفرع 2
 معة، اس  البلد، البريد الإلكتروني الجامعي.الدراسي، اس  الجا

. عامة الباحثين: الدرجتة الأكاديميتة )بكتالوريو ، ماجستتير، دكتتوراه(، الفترع 3
 الدراسي، عنوان الدائرة الوظيفية، اس  البلد، البريد الإلكتروني الوظيفي.

المدرستة (، الفرع الدراستي، است  2،3،4. طلاب الدراسات الدينية: المستوى العلمي )4
 الدينية، اس  المدينة، اس  البلد، البريد الإلكتروني. 

 
 هيكلية البحث: يجب أن يشتمل نص المقالة على الأجزاء التالية: 

 العنوان -1
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الملخص باللغة العربية )تبيين الموضوع / المسألة / السؤال/ ال دف / الأستلوب /  -2
 النتائج( 

بحث )العربية والإنجليزية(، ضترورة المقدمة )وتض ، التعريف بالمسألة، سابقة ال -3
 البحث وأهميته، والدليل على أن موضوع البحث موضوعا جديدا وأصيلا( 

 ال يكلية الأساسية )توضيح وتحليل الأبحاث(  -4
 الاستنتاج )تحليل الكاتب ورأيه(  -0
قس  الشكر والتقدير: يُقترح ذكر المؤسسات الداعمة والممولة للبحث. تقتدي  الشتكر  -6

لذين لعبوا بطريقة ما دورا في إجراء البحث، أو حاولوا تتوفير الإمكانيتات للأشخاص ا
اللازمة، وأيضًا لأولئك الذين عملوا بطريقة ما بجد لمراجعتة المقالتة وتجميع تا متن 
خلال ذكر أسمائ  . الحصول على إذن من المنظمات أو الأفراد الذين ذكرت أستماهه  

 ؛للتقدير إلزامي
ر الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغتة الأصتلية، يجتب أن تُتترج  المصادر )المصادر غي -0

 (.Referencesأيضا إلى اللغة الإنجليزية وتذكر بعدج المصادر تحت عنوان 
 :طريقية التوثيقAPA )كتابة ال وامش، توثيق ال وامش داخل النص والمصادر( 

 كتابة الهوامش 
 لتف أو متؤلفي المقالتة فتي تجنب الإشارة المباشرة وغير المباشرة إلى اس  المؤ

 النص أو ال امش؛
 ؛يجب ذكر الأسماء الخاصة والمصطلحات الأجنبية وال وامش التوضيحية في ال امش 
  يجب تجنب الاقتباسات المباشرة والطويلة )يجب أن يكون واضحا في المقالتة أي

 جزء من النص هو اقتبا  مباشر(؛
  ين علامتتي الاقتبتا  والمزيتد كلمة بت 45يجب كتابة الاقتباسات المباشرة حتى 

 بخط مائل.
 

 توثيق الهوامش داخل النص
  ،( 0توثيق آية قرانية )البقرة 
  ( 05التوثيق من ن ج البلاغة )ن ج البلاغة، الخطبة 
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 يجب أن لا يكتب التوثيق في ال امش على الإطلاق 
 لا بد من ذكر المعلومات الكاملة للتوثيق داخل النص فتي قست  مصتادر الرستالة 

 .أيضاً 
 ق /  1345ستخدم للتاريخ ال جري والقمري الحتروف التاليتة بالترتيتب ق وم . إ

 م.1998
  إذا ت  نشر تألفين لمؤلف في سنة واحدة وت  الاستش اد ب ما في التنص، بعتد ذكتر

( A ،Bب( للمصتادر الفارستية أو )و بين متا بتالحرفين )أ لا بد من التمييتز سنة النشر
 .للمصادر الإنجليزية

 ذا كان المصدر المذكور لمؤلفين أو ثلاثة، فيجب ذكر ألقاب الثلاثة.إ 
   إذا كان عدد المؤلفين أكثر من ثلاثة، يت  ذكر لقب المؤلف الأول فقط ث  بعده يتت

 استخدام عبارة "وآخرون".
 " ؛ إذا تّ  الإستش اد بأكثر من مصدر يفصل بين ما بالفاصلة المنقوطة" 
  في النص على التوالي، فيجب عليه تكرار اس  المصدر ستخدم المؤلف مصدرا إإذا

 ستخدام تعابيركت: نفس المصدر، نفسه، السابق، غير صحيح(.إ)
 قائمة المصادر

 ر دون أن يتذكرا يذكر القران الكري  ون ج البلاغة بالترتيب في بداية قائمة المصاد
 بالترتيب ال جائي؛

  يجب ذكر معرفDOI ؛ا المعرفللمقالات التي تحتوي على هذ 
  المصادر التي ذكرت في النص فحسب المصادر التي يت  ذكرها في هذا القس  هي

)المصادر التي يت  تقديم ا في النص فقط لمزيد من الدراسة والوعي للقتراء ولت  
 يت  الإشارة إلي ا في النص، يجب عدم ذكرها في قس  المصادر(؛

 لمؤلفين؛يجب أن يعتمد ترتيب المصادر على أبجدية ألقاب ا 
  ،إذا ت  ذكر العديد من تأليفات مؤلف واحد بالترتيتب ألابجتدي واحتدا تلتو ا ختر

ستخدام الخط الفاصتل لتجنتب تكترار است  إفيجب ذكر اس  المؤلف )من الخطأ 
 المؤلف(.
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Abstract 

Meytham al-Tammar, the devoted companion of Imam Ali (AS), 

sacrificed his life for his ideals, which centered on supporting the 

guardianship (wilayah) of the Ahl al-Bayt. In addition to being 

recognized as a revolutionary figure, he was the patriarch of a family 

known for its scholarship, where Shi‘ism was inherited as a family 

tradition. Meytham left behind a notebook containing his recorded 

narrations from Imam Ali (A) as a legacy for his children, who later 

contributed to transmitting the narrations of the Imams. His four sons 

followed in his footsteps by narrating traditions related to the 

attributes and virtues of Imam Ali (A). After Meytham’s sons, his 

grandchildren also endeavored in the transmission of Shia knowledge. 

Sources mention nine of Meytham’s descendants, who surpassed their 

predecessors in scholarly pursuits and the dissemination of Ahl al-Bayt 

teachings. The period in which these descendants lived spans 

approximately 130 to 200 AH, coinciding with the Imamate of Imam 

Ja‘far al-Sadiq (A) to that of Imam al-Ridha (A). This study seeks to 

answer the question: What were the scholarly activities and 
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intellectual inclinations of Meytham’s descendants, and what role did 

they play in the transmission of Ahl al-Bayt teachings? Among 

Meytham’s descendants, three major branches—Shu‘ayb ibn Meytham, 

‘Imran ibn Meytham, and Salih ibn Meytham—actively worked to 

spread the knowledge of the Ahl al-Bayt, and Shia hadith sources have 

preserved their narrations. The intellectual approach of Meytham al-

Tammar’s descendants emphasized knowledge and ethics in their 

portrayal of the Imams. Their narrations primarily highlighted the 

jurisprudential, exegetical, and ethical dimensions of the Imams, 

rather than focusing on extraordinary miracles and supernatural 

attributes. 

Keywords 

Meytham al-Tammar, Children of Meytham al-Tammar, Descendants 

of Meytham al-Tammar, Companions of Imam Ja‘far al-Sadiq (A). 
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دراسة وتحليل دور أحفاد ميثم التمّار في إبراز ملامح شخصية 
 *ونقل معارفهم الموجودة في روایاتهم ^الأئمة

 1منصور داداش نژاد
 12/10/2122تاريخ الإصدار:   29/02/2122تاريخ القبول:   29/02/2122تاريخ التعديل:   29/10/2122تاريخ الإستلام: 

 صملخ  ال

، ضحىّ بحياته في سبيل هدفه النبيل، وهو دعم ولاية ×كان ميثم التماّر صديقاً وفياًّ للإمام علي
لة عرُفت بعائلة العلم .ونصرتهم. ولم يكن ميثم مجاهداً فحسب، بل كان رأس عائأهل البیت

 ×وكان التشیعّ بینهم تشیعّاً عائلياً وموروثاً ترك ميثم دفتراً يحتوي على ملاحظاته من الإمام علي
بعة اتبّعوا نهج كإرث لأبنائه. وقد شارك أبناؤه وأحفاده في نقل روايات الأئمة .. أبناؤه الأر

بعد الأبنا×أبیهم في نقل روايات وفضائل الإمام علي ء، سار الأحفاد على نفس الدرب في . و
نشر المعارف الشيعية وقد ذكرت المصادر تسعة من أحفاد ميثم تفوقّوا على آبائهم في طلب العلم 

هجري،  211و 131. كانت فترة حياة أحفاد ميثم بين عامي ونشر معارف أهل البيت
هذه الدراسة إلى . وتسعى ×حتى إمامة الإمام الرضا× وتزامنت مع إمامة الإمام الصادق

ية ومساهمتهم في نقل  الإجابة على سؤال حول النشاط العلمي لأحفاد ميثم وتوجهاتهم الفكر
.. وقد برز ثلاثة من أحفاد ميثم وهم شعیب بن میثم وعمران بن میثم معارف أهل البيت

                                                           
 mdadash@rihu.ac.ir .الجامعةأستاذ مشارك في مركز البحوث للحوزة و. 1

براز ملامح شخصية الأئمة م(.2124منصور. )، داداش نژاد*  ّار في إ  ^دراسة وتحليل دور أحفاد ميثم التم
ية معاصرة .ونقل معارفهم الموجودة في روایاتهم ية التاريخ والحضارة الإسلامية؛ رؤ ، نصف سنو

 /ihc.2024.68457.104410.220https://doi.org/81  31-9(، صص 8)4 علمية،

 .المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر: * مقالة بحثية نوع المقالة: * المؤلفون ©
 

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
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التوجهّ ، وقد نقلت المصادر الشيعية رواياتهم. وكان وصالح بن میثم في نشر معارف أهل البيت
ِّّز على الجوانب العلمية والأخلاقية للأئمة برزت في رواياتهم ^الفكري لأحفاد ميثم يرك ، و

ية والأخلاقية للأئمة ونادراً ما سعوا إلى نقل ال كرامات والصفات  ^الجوانب الفقهية والتفسير
 .^غير العادية للأئمة

 الكلمات المفتاحية

 .×د ميثم التماّر، أصحاب الإمام الصادقميثم التماّر، أبناء ميثم التماّر، أحفا
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 المقدمة

ية على يد  61میثم التماّر، الذي استشهد شنقاً في ال كوفة في أواخر سنة  ية قمر هجر
بعة أبناء وهم: شعیب، وصالح، وعمران،  ياد، خلفّ من الورثة أر عبيد الله بن ز

يعقوب. وكانوا من أصحاب الإمام السجاد كانت  ، وإن×والإمام الباقر× و
ً من المعارف.  ×لهم صلة بالإمام الصادق أيضاً، إلاّ أنّهم رووا عنه قليلا

وفضائله أكثر  ×والروايات المتبقّية عن أبناء میثم تهتمّ بذكر خصائص الإمام علي
ية كانوا  من اهتمامها بمسائل أخرى كالمسائل الفقهية. وقد خلفّ أبناء میثم ذر

 ^نهج آبائهم، وكانوا من أصحاب أهل البيتأحفاد میثم التماّر، وساروا على 
بين ×خاصّة الإمام الصادق ، ورووا عنه ال كثير من الأحاديث. والفرق بينهم و

كانت فقهية أكثر، واستفادوا منهم في مجال  ^آبائهم هو أنّ نظرتهم إلى الأئمة
 .الفقه استفادة واسعة

إلاّ أنهّ لم يكُتب  قد كُتبت العديد من الدراسات الأدبية حول ميثم التماّر،
حتى الآن أي عمل حول أبنائه وأحفاده، ولا سيما دورهم الثقافي ومساهمتهم في 

 ، وهذه الدراسة تفتقر إلى سابقة خاصة.^نشر روايات الأئمة
يهدف هذا البحث إلى دراسة مساهمة أحفاد ميثم التماّر في نقل روايات 

ية، و ^ئمةالأ كيفية علاقاتهم بأهل ، ودراسة توجهاتهم، وميولهم الفكر
ّ جمع وتحليل وتصنيف النصوص ^البيت . وللوصول إلى هذا الهدف، تم

والروايات المتبقّية عن أحفاد ميثم التماّر من خلال النصوص الحديثية والكلامية 
يخية.  والتار

تتمثلّ أهمية هذا البحث في أن الجهود الأولى للشيعة، والتي يمكن تتبعّها من 
اديث المتبقّية عنهم، لم تحظَ بالقدر الكافي من البحث خلال دراسة الأح

ية لأصحاب الأئمة، ومن بينهم أحفاد ميثم،  والتدقيق. إنّ دراسة الاتجاهات الفكر
 ستكون مفيدة لتحليل تاريخ الشيعة ومسار تطورّها وانتشارها.
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كانت ال كوفة هي مركز النشاط الرئيسي لأحفاد ميثم، على الرغم من 
. وكان هناك تياران شيعيان رئيسيان ^لمدينة التي كانت مقرّ الأئمةارتباطهم با

يدّيَن لأهل  في مدينة ال كوفة هما التيار الحدَيَثي والتيار العقلي، وكلاهما كانا مؤ
يساهمون في ^ البيت وكان أحفاد ميثم ينتمون إلى التيار الأول بشكل أكبر، و

 بالاعتماد على الحديث. ^نقل معارف أهل البيت
في عصر حياة أحفاد ميثم، كان الشيعة في ال كوفة يتمتعّون بعدد كبير من 
ّ إنتاج كمية كبيرة من التراث الحديثي والفكري  السكان. وفي هذا العصر، تم
للشيعة في ال كوفة، وكان لأحفاد ميثم دور في هذا المجال. وقد قبُلت رواياتهم 

ِّبلَ المجتمع العلمي الشيعي، ونقُلت بكثرة ف ي المصادر الحديثية المهمة. من ق
يات كتبهم إلى  وشارك بعضهم في تأليف ال كتب في هذا المجال، ونقُلت محتو

واضحاً جلياًّ، إذ نقل  ^ال كتب اللاحقة. كان تأثيرهم على أصحاب الأئمة
 روایاتهم وقبلوها.^ أصحاب الأئمة

واضحة وعلى الرغم من أنّ الفروق والتمایزات داخل المجموعة وخارجها كانت 
إلى حدّ ما في عصر حياة أحفاد ميثم، إلاّ أن هناك حدوداً غير محدّدة لا تزال 
موجودة. وتشير روايات أحفاد ميثم إلى تميزّهم عن ال كيسانية والحسنيين من 
جهة، وتجنبّهم للأفكار الغالية وابتعادهم عنها من جهة أخرى. كما يتضّح تمیزّهم 

لقد نظموا حركاتهم الاجتماعية بالاقتداء عن أهل السنة في نقل الأحاديث. 
، ولم يشاركوا في انتفاضات مثل انتفاضة الشهيد فخ، لأنّهم لم يروا ^بالأئمة

 رضا الأئمة في تلك الانتفاضات.
أظهر أحفاد ميثم توجّهاً فقهياً أكثر وكان توجههم الكلامي أقلّ وضوحاً ومن 

ير والكلام والحديث، فقد أولوا حيث الاهتمام بأنواع العلوم مثل الفقه والتفس
ينقلون  اهتماماً أكبر بالفقه والحديث. وكانوا يعيدون المرجعية العلمية إلى الأئمة و

يق أهل البيت ية والعلوم عن طر ونادراً ما نقلوا أحاديث لا  ^الأحاديث النبو
 تنتهي إليهم.
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ثم، أبناء يمكن تصنيف أحفاد ميثم التماّر تحت ثلاثة فروع: أبناء شعيب بن مي
 :عمران بن ميثم وأبناء صالح بن ميثم

 ألف. أبناء شعيب بن ميثم

 ق، 4141)البرقي،  ×كان شعيب بن ميثم التماّر من أصحاب الإمام الصادق

. وكان أبناء ×. ولم يروِّ شعيب إلاّ رواية واحدة عن الإمام الصادق(91ص 
يعقوب وإسماعيل وإسحاق أكثر  براهيم و شهرة من أبيهم شعيب بن ميثم وهم إ

وروى عنه  ×شعيب. وكان يعقوب بن شعيب من أصحاب الإمام الصادق 
 .أحاديث كثيرة

 . يعقوب بن شعيب بن ميثم0

كان أبو محمد يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي، من أصحاب الإمام 
. وقد عدّه الطوسي، (91ق، ص 4141)البرقي، ، مولى بني أسد وكوفياً ×الصادق

 ×، من أصحاب الإمام الباقر×نه من أصحاب الإمام الصادقبالإضافة إلى كو
. وهو ما لا يصحّ؛ لأنّ رواياته عن الإمام (191، 411ش، صص 4131)الطوسي، أيضًا 

مرسلة، ولم يروِّ عنه أيّ رواية بشكل مباشر. وكان ثقة، وكان له كتاب  ×الباقر
بن شعيب،  رواه أصحاب الإمامية. وقد روى محمد بن أبي عمير كتاب يعقوب

. وروى كتابه أيضًا (154ق، ص 4141)النجاشي،  حسب ما جاء في رجال النجاشي 
ق، 4194)الطوسي، الحسن بن محمد بن سماعة، حسب ما جاء في فهرست الطوسي 

وكان كتابه مشهوراً ومتداولاً بين الإمامية، وكان العلماء يأذنون  .(541ص 
، يملك 367ري، الذي ألفّ رسالته سنة لتلامذتهم بروايته. وكان أبو غالب الزرا

يق صفوان بن يحيى  هذا الكتاب، وقد أذن برواية كتاب يعقوب بن شعيب عن طر
 .(433، 434ش، صص 4131)الزراري، ومحمد بن أبي حمزة 

بكتاب « من لا يحضره الفقيه»استعان الشيخ الصدوق في تأليف كتابه 
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يق حماد بن عثمان يعقوب بن شعيب، ونقل روايات هذا الكتاب عن ط ر
. وقد أشار الآقا بزرك إلى أصل ليعقوب بن (133، ص 1ق، ج4141)الصدوق، 

شعيب، وقال إنّ الشیخ المفيد قد استشهد به في رسالته العددية، وذكر أنّ هذا 
. يدلّ ما ×الأصل يضمّ أحاديث يعقوب بن شعيب عن الإمام جعفر الصادق

يحتمل عند ذكره المفيد على أنهّ كان يملك هذا ا لأصل وقد استفاد منه مباشرة. و
الآقا بزرك أن يكون هذا الأصل هو نفس الكتاب الذي ذكره النجاشي 
والطوسي، والذي استشهد به المفيد ثلاث مرات في رسالته العددية على أنهّ 

جوابات أهل الموصل في ». وفي رسالة (11، ص 93ق، ج4141)الطهراني، أصل 
المفيد حديثاً عن محمد بن يعقوب بن شعيب حول اكتمال ، نقل «العدد والرواية

يعقوب بن « أصل»شهر رمضان دائماً، وذكر أنّ هذا الحديث لا يوجد في 
 .(91ق، ص 4141)المفيد، ثلاث مرات « الأصل»شعيب، واستشهد بهذا 

ً على ما ذكر سابقاً، روى عن يعقوب بن شعيب ستة رجال، مباشرةً:  بناء
(، الحسن بن 217(، ومحمد بن أبي عمير )ت 211جلي )ت صفوان بن يحيى الب

(، عبد الله بن المغيرة البجلي من أصحاب الإجماع، 263محمد بن سماعة )ت 
ومحمد بن أبي حمزة الثمالي، وحماد بن عثمان. وكان هؤلاء الرجال أصحاب كتب، 
وقد نقلوا روايات كتاب يعقوب بن شعيب إلى كتبهم. وقد تداولت رواية 

یقة تعامل وإج ازة كتاب يعقوب بن شعيب في الأجيال اللاحقة للإمامية، وطر
علماء كأبي غالب الزراري، والشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي، والنجاشي مع 
هذا الكتاب تدلّ على تداول هذا الكتاب وانتشاره حتى القرن الخامس الهجري، 

 .ؤلفّاتهبحيث كان الشيخ المفيد يمتل كه، وقد نقل بعض ما فيه في م
)ابن قال ابن داود إنّ عدد أحاديث يعقوب بن شعیب خمسة آلاف حديث 

، مماّ يدلّ على اتسّاع كتابه. وقد شكك بعض (111ش، ص  4119داود الحلي، 
ين في هذا الحجم الهائل لكتاب يعقوب بن شعیب، وقالوا لو كان لكتاب  المعاصر

ي أن یعُتبر من أهم يعقوب بن شعیب هذا العدد من الأحاديث لكَان ينبغ
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مصادر الشيعة الرئیسة، وكانت الجوامع الحديثية المتقدمة تروي عنه أكثر من 
 ، ول كن ذلك لم يحدث.(131ش، ص 4113)مدرسي، هذا 

بناء على الأحاديث والروایات المتبقيةّ من يعقوب بن شعیب في المصادر  و
 الحديثية الشيعية، فإنّ موضوع معظم أحاديثه كان فقهياً.

 . المشايخ1-1
، واستفاد منه ×كان الشیخ يعقوب بن شُعيب من تلامذة الإمام الصادق

مئة وثلاثة عشر رواية بشكل  ×استفادة واسعة. وقد روى عن الإمام الصادق
ِّه من الإمام جعفر الصادق ب ً عبارات دالةّ على قر وعلاقته  ×مباشر، مستعملا

سمعتُ أبا »، و«قلتُ لأبي عبد الله»، و«سألتُ أبا عبد الله»الوثیقه به، كقوله: 
ً يسأل أبا عبد الله»، و«كان يقول»، و«عبد الله قال لي أبو »، و«سمعتُ رجلا
يق رواة مثل  ×كما روى عن الإمام الصادق«. عبد الله روايات أخرى عن طر

يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، وجميل بن دراّج، وعمران بن ميثم، وحسين 
طن يعقوب بن شُعيب ومقرهّ ال كوفة، ل كن يرُجّح أنهّ أقام في بن خالد. وكان مو

 هناك. ×المدينة المنورّة فترة من الزمن، وتلقّى العلم عن الإمام الصادق
)ما عدا  ×وقد روى يعقوب بن شعيب معظم رواياته عن الإمام الصادق

بعنوان العبد الصالح(، ولم يرو عن  ×رواية واحدة رواها عن الإمام الكاظم
أحد بین عائلة میثم إلاّ عن عميّه عمران بن ميثم وصالح بن ميثم وذلك بشكل 
محدود أیضًا. كما هو الحال في نقل روایات یعقوب بن شعیب حیث لم ینقل أحد 
بین عائلة میثم روایاته بشكل محدود إلاّ أحمد بن محسن الميثمي وأحمد بن حسن 

 الميثمي.

 . الرواة والتلاميذ1-2

ياً، وكان أغلب بلغ عدد الر بعين راو واة عن يعقوب بن شعيب ثلاثة وأر
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هؤلاء الرواة كوفيين، مماّ يدلّ على أنّ مكان نشاط يعقوب بن شعيب كان في 
 :ال كوفة. ومن أبرز هؤلاء الرواة الذين رووا عنه

. صفوان بن يحيى البجَلي ال كوفي، المعروف ببياع السابري، من أصحاب 1
 211، وكان له كتب متعددة، وتوفي سنة ^الرضاالإمام الكاظم والإمام 

ية  ية قمر . وقد روى عن يعقوب بن شعيب خمساً (913ق، ص 4141)النجاشي، هجر
 .وخمسين رواية

. علي بن النعمان الأعلم النخعي، أبو الحسن، مولی النخع، كوفي، روى عن 2
ن نعمان . وقد روى علي ب(413ق، ص 4141)النجاشي، وكان يمتلك كتاباً  ×الرضا

 عن يعقوب بن شعيب ست عشرة رواية.
. أبان بن عثمان الأحمر، وهو كان مولى بجيلة، وكوفي، وكان يتردد بين 3

ال كوفة والبصرة، وكان صاحب كتب، منها كتاب المغازي الذي اشتهر به 
، وقد ×. وكان أبان يروي عن الإمام جعفر الصادق(41ق، ص 4141)النجاشي، 

 .ب سبع رواياتروى عن يعقوب بن شعي

 . الروايات1-3

لقد حظيت روايات يعقوب بن شعيب بقبول واسع، ووردت في في ال كتب 
الحديثية الشيعية المعتبرة كالكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، 
والاستبصار وتهذيب الأحكام للطوسي، وقد استند إليها العديد من العلماء 

 .والباحثون

يقلّ فيها التطرقّ موضوع معظم روايات  يعقوب بن شعيب المتبقّية فقهي و
ومنزلته وفي بعض الأحيان، كان يسأل الإمام  ×لموضوعات تتعلق بمقام الإمام

بطه بالإمام ×عن بعض المسائل، فيجيب عليه الإمام ×الصادق . وكانت تر
اسِّ »مرة:  ×علاقة وثيقة. وقد سأله الإمام الصادق ×الصادق َّّ منَْ أَشَدُّّ الن

 َ ادِّقُ ع ِّداَكَ كلٌُّّ قاَلَ الصَّّ ِّلتُْ ف ِّمَّّ ذاَكَ ياَ يعَقْوُبُ قاَلَ  ×ليَكْمُْ؟ قاَلَ جُع أَ تدَْرِّي م
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ُ وأَمرَهَمُْ فأََطَاعوُهُ.  ِّيسَ دعَاَهمُْ فأََجاَبوُه بلْ َ قاَلَ إِنَّّ إِ ِّداَك ِّلتُْ ف ..« لاَ أَدْرِّي جُع
 .(414، ص 1ش، ج4131)الكليني، 

، ولم يسع إلى ^يّ رواية تتعلقّ بكرامات الأئمةلم يرو يعقوب بن شعيب أ
، مماّ يدلّ على مكانتهم ^نقل فضائلهم. إلاّ أنهّ روى آيات تتعلق بأهل البيت

بأنّهم أناس ذو مكانة خاصة،  ^الخاصّة. ورغم أنّ رواياته تصورّ أهل البيت
لرواة إلاّ أنّها لا تظُهرهم بما يتجاوز الوضع والإطار الطبيعي على عكس بعض ا

يد وقدراتهم الخارقة، فإنّ  ^البيتالذين رووا أحاديث عن خلق أهل  الفر
براز  روايات يعقوب بن شعيب لم تتطرقّ إلى هذه الأمور، بل سعت إلى إ

إنّ معظم رواياته عن الإمام  ×الجانب الفقهي والتفسيري للإمام الصادق
جتمع الشيعي في ذلك تتعلقّ بالمسائل الفقهية التي كانت تشغل بال الم ×الصادق

ّ تأتي رواياته في تفسير آيات القرآن، وتوضيح بعض التناقضات  الزمان. ثم
ية في الآيات القرآنية، حيث كان الإمام الصادق يجيب عنها، مماّ يدلّ  ×الظاهر

يم وقدرته على تفسيره وتبیین آیات الله  .على فهم الإمام العميق للقرآن ال كر
قوب بن شعيب أنّ الجانبين الفقهي والتفسيري وهكذا يتضّح من روايات يع

هما الأبرز والسمة الغالبة علىها، ولم ترد في رواياته أي  ×للإمام الصادق
بالنظر إلى الروايات المنقولة عن يعقوب، يمكن اعتباره ×معجزات للإمام . و

منتمياً إلى تيار أكدّ على علوم أهل البيت علیهم، وتجنبّ نقل ما يدلّ على 
 وعلومهم. ^بهم الخارقة، وقدّم صورة واقعية عن قدرات الأئمةجوان

يجابي تجاه محمد بن الحنفية. ينقل يعقوب بن  عائلة ميثم لم يكن لديها رأي إ
شعيب أنّ محمد بن الحنفية، بتأثير من أبنائه، لم يقبل وجهة نظر الإمام 

 .(535، ص 1ق، ج4144)ابن إدريس الحلي، حول المختار  ×السجاد

 إبراهيم بن شعيب بن ميثم. 2

براهيم بن شعيب بن ميثم الأسدي ال كوفي التماّر، من شیوخ الشيعة ورواة  إ
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 ه ( 463 )ت البغدادي الخطيب ذكره وقد .×الصادق جعفر الإمام عن الحديث
يين عن الإمام  في عداد شيوخ الشيعة، وذكر هو وأخوه إسماعيل بن شعيب كراو

. وذكره الطوسي في (941، ص 4م، ج4115ي، )الخطيب البغداد ×جعفر الصادق
ّ في أصحاب الإمام (453ش، ص 4131)الطوسي،  ×أصحاب الإمام الصادق ، ثم

. والعلامة الحلي كذلك (119ش، ص 4131)الطوسي، ووصفه بأنهّ واقفي  ×الكاظم
براهيم بن شعيب واقفياً لا يمكن الاعتماد على رواياته   ق، 4144)الحلي، اعتبر إ

 .(413ص 
براهيم بن شعيب  براهيم بن شعيب: الأول إ وذكَر التفرشي ثلاثة أشخاص باسم إ
براهيم بن شعيب ال كوفي،  براهيم بن شعيب المزني، والثالث إ بن ميثم والثاني إ

. إلاّ أنّ التستري (35، ص 4ش، ج4133)التفرشي، واحتملَ أن يكونوا شخصًا واحداً 
براهيم بن شعيب لم يقبل هذا الرأي، ورأى أنّهم ثلاثة أش  خاص مختلفون: الأول إ

، والثاني واقفي ومن أصحاب الإمام ×العقرقوفي وهو من أصحاب الإمام الرضا
بناءً على ×، والثالث المزني أو التيمي ومن أصحاب الإمام الصادق×الكاظم . و

براهيم بن شعيب بن ميثم، لأنّ  براهيم بن شعيب الواقفي ليس هو إ ذلك، فإنّ إ
براهيم بن شعيب أنّ والده شعيب  ×ضاالإمام الر ذكر في رواية صرحّت بوقف إ

ًا،  براهيم بن شعيب هو ميثم التماّر وليس صالح وجده صالح، في حين أنّ جد إ
ً عن أنّ هذه العائلة كانت معروفة ولم يكن هناك حاجة لأن يذكر الإمام  فضلا

ومع ذلك، فإنّ  .(31، ص 9ق، ج4144)التستري، آباءه المعروفين لبيان إمامته وإثباته 
براهيم بن شعيب كان واقفياً  الرواية المذكورة في رجال ال كشي تشير إلى أنّ إ

 .(134، ص 1)الكشي، بلا تاريخ، جومات على تلك العقيدة 

 . المشايخ2-1
یذكر هذه الأمور بتعبیر ×هو راوٍ عن الإمام الصادق قلتُ »، «سمعتُ ». و
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، وطلب منه في ×إمام. وقد عاصر الإمام الرضامماّ يدلّ على قرب صلته بال« له
 ً ين دلالة  على حقانيته. روايةٍ أن يظهر كرامات كالأئمة الآخر

 . الرواة2-2

بعة رجال هم: عبد الله بن القاسم الحضرمي، وعبد الله بن  الذين رووا عنه أر
مسكان، وإبراهيم بن أبي البلاد، وعبد الله بن جندب. وكان هؤلاء كوفيين 

 .ب كتبوأصحا

 . الروايات2-3

براهيم بن شعيب في المصادر، وكلها عن  تم العثور على ثلاث روايات عن إ
. الرواية الأولى تتحدث عن فطرس الملك وشفائه بمسح ×الإمام الصادق

يارة الإمام الحسين×الإمام الحسين . والرواية الثانية ×، وتؤكدّ على فضل ز
براهيم، شعیب بن ، فقد ×میثم، عند الإمام الصادق تدلّ على مكانة والد إ

يحتاج إلى عناية أولاده،  براهيم على الإمام أنّ والده شيخ كبير و عرض إ
فأوصى الإمام بمساعدته وذكر أنّ ذلك سيؤدّي إلى نجاحهم. وفقاً للرواية الثالثة، 
براهيم بن شعيب يبكي كثيراً في الحج، وقال إنهّ دعا لأخوته لأنّ الإمام  كان إ

قال إنّ من دعا لأخيه، يعطى الله له ضعف ذلك. أماّ الرواية التي  ×الصادق
براهيم طلب إظهار ال كرامة من الإمام الرضا ، فقد تعرضّت ×ذكر فيها إ

ين ِّبلَ بعض الباحثين المعاصر  .للتشكيك في صحتّها من ق

 . اسماعيل بن شعيب بن ميثم0

ثم وأخاه بن می ه ( إسماعيل بن شعیب463ذكر الخطيب البغدادي )ت 
براهيم من رواة الإمام جعفر الصادق ، 4م، ج4115)الخطيب البغدادي، في كتابه  ×إ

، ولم يذكر إسماعيل من رجال الشيعة القدماء أحد إلا الشيخ الطوسي (941ص 
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. ورجّح (434ش، ص 4131)الطوسي،  ×الذي عدّه من أصحاب الإمام الصادق
دي ال كوفي وإسماعيل بن شعیب الشوشتري أنّ إسماعيل بن شعیب السمان الأس

بن میثم الأسدي ال كوفي اللذين ذكرهما الطوسي في موضعين مختلفين هما واحد، 
يف ل  « السمان»وأن  ً لميثم« التماّر»تحر ، ص 9ق، ج4144)التستري، الذي كان نسبا

. وذكرَ ابن حجر في لسان الميزان أنّ إسماعيل بن شعیب الأسدي من رجال (31
وروى عنه عبد الله بن جعفر الحميري، إلاّ  ×ن الإمام الصادقالشيعة وروى ع

يشي لا عن الأسدي  )الأمين، أن رواية الحميري كانت عن إسماعيل بن شعیب العر

 .(193، ص 1ق، ج4141
ين « علي بن إسماعيل ميثمي»و ابن إسماعيل، كان من المتكلمين المشهور

ن حفيده أحمد بن حسن للإمامية. وكان حسن بن إسماعيل ابنه الآخر. وكا
، وحفيده الآخر إسماعيل (31ق، ص 4141)النجاشي، « نوادر الحكمة»يمتلك كتاب 

 .بن الحسن كان له دور في نقل تراث الشيعة
یقة رواية حول ولادة الإمام الرضا . ×وقد وقع إسماعيل بن شعيب في طر

على صلة  وقد روى هذه الرواية عن أمّه التي كانت زوجة شعيب بن ميثم وكانت
. وتؤكدّ هذه الرواية على الولادة الخاصة للإمام ×بنجمة زوجة الإمام الكاظم

 .(94، ص 4ش، ج4131)الصدوق،   ×الرضا

 . إسحاق بن شعيب بن ميثم الأسدي2

، ×كان إسحاق بن شعیب بن میثم تمار الأسدي من أصحاب الإمام الصادق
. وذكر ابن (439ش، ص 4131)الطوسي، وقد روى عنه حديث مسند )أسند عنه( 

حجر في لسان الميزان أن الطوسي ذكره في رجال الشيعة وأنهّ روى عن جعفر بن 
. وقال المامقاني إنّ ظاهر الأوصاف يدل على (135، ص 4ق، ج4143)ابن حجر، محمد 

ً إلاّ أنّ أحواله مجهولة  ، ص 1ق، ج4191)المامقاني، أنّ إسحاق بن شعیب كان إماما

 .(534، ص 4ق، ج4144)التستري، الشوشتري عنه خبراً ولم ير له رواية  . ولم يجد(441
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 ب. أبناء عمران بن ميثم 

)النجاشي، عمران بن ميثم، أبو يحيى الأسدي، ابن ميثم التمار، مولى بني أسد وثقة 

. وقد كتب علماء الرجال الشيعة أنّ عمران بن ميثم كان من (919ق، ص 4141
. أماّ علماء ×والإمام الصادق ×الإمام الباقرو ×أصحاب الإمام السجاد

. وقد (114، ص 9ق، ج4141)الذهبي، الرجال من أهل السنة فقد اعتبروه ضعیفاً 
أثارت رواياته معارضة علماء الرجال من أهل السنة. فقد روى حديثاً عن 

أصحاب الرايات )أبي بكر وعمر وأنصارهما( ومخالفتهم للثقلين، وأنّهم ضلال بعض 
. وقد بقي من (143، ص 1ق، ج4141)العقيلي المكي،  |من رحمة النبيينالوا نصيباً  لم

بع وعشرون رواية. وتدور مواضيع هذه الروايات حول  روايات عمران بن ميثم أر
 .وفضائله وآل بيته والثقلين ×الصلة بالإمام علي

 . يوسف بن عمران بن ميثم0

مي هو حفيد ميثم التماّر. لم يوسف بن عمران بن ميثم يوسف بن عمران ميث
ا منهما بشكل مباشر عن  ًّّ يذكره علماء الرجال. بقيت منه روايتان، ولم ينقل أي

. ورغم أنهّ ينقل رواية عن جده ميثم مباشرة، إلاّ أنه يجب أن يكون ^الأئمة
َ أحفاده(. هذه الرواية تتعلق بتنبؤ  قد نقلها عن والده عمران )لأنّ ميثم لم ير

. والرواية (11، ص 9)الكشي، بلا تاريخ، جبشأن استشهاد ميثم التمار  ×يالإمام عل
الثانية ينقلها عن ابن عمه يعقوب بن شعيب، وهي تتعلق بالعلاقة بين العبد والله، 

 .(413، ص 9ش، ج4131)الكليني، وقد رواها الكليني في الكافي 

 . يونس بن عمران بن ميثم2

علماء الرجال الشيعة القدامى ولم يضعوا له  يونس بن عمران بن ميثم لم يذكره
( حول توصية الإمام 145عنواناً. نقل حديثاً واحداً عن سماعة بن مهران )م 

. وروى (934، ص 1ش، ج4131)الكليني، لسماعة بالمشاركة في الحج  ×الصادق
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. بناءً على ما ×عنه نضر بن شعيب وليست له رواية مباشرة عن الإمام الصادق
ً في رواية الأحاديث ولم قيل عن  ً محدودا ابني عمران بن میثم فإنّ لهما نشاطا

ّ التعرفّ على اسمهما من خلال  يكونا معروفيَن عند علماء الرجال الشيعة وقد تم
 البحث في سند الروايات.

 بن ميثم  صالحب. أبناء 

ا، مولى بني اسد، ومن أصحاب الإمام الباقر ًّّ قي، )البر ×كان صالح بن ميثم كوفي

، وقد روى عن الإمام أحاديث مباشرةً، مماّ يدلّ على صلته (43-45ق، ص 4141
 .عن محبته لصالح ولأبيه ميثم ×وتلمذّته له. وفي رواية، عبرّ الإمام الباقر

بالإضافة إلى المصادر الرجالية الشيعية، ذكرت المصادر الرجالية السنية سيرة  و
لأولاده « ميثمي»لشيعة، ونفت نسبة صالح بن ميثم، ووصفته بأنهّ من شيوخ ا

؛ ابن حجر، بلا تاريخ، 541، ص  49ق، ج4119؛ السمعاني، 945، ص 3ق،  ج4144)ابن ماكولا، 

 .(4111، ص 1ج

 . عقبة بن صالح بن ميثم 0

الذين عاصروا الإمام  ×ذكره البرقي في عداد أصحاب الإمام الصادق
كر الطوسي أنّ عقبة بن صالح بن . كما ذ (43ق، ص 4141)البرقي، أيضًا  ×الباقر

. ولم یبق من (935ش، ص 4131الطوسي، ) ×ميثم من أصحاب الإمام الصادق
 رواياته شيء في كتب الحدیث الشیعیة.

 . هارون بن صالح بن ميثم 2

لم يذكره الرجاليون الشيعة، وما وردت عنه رواية في كتب الحديث الشيعية. 
حديثاً عن  ×عن الإمام الصادق« دلائل الإمامة»وقد روى الطبري في 

، وذكر أصحابه من مختلف المدن. في هذه الرواية، يذُكر #أصحاب الإمام المهدي
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بعة عشر للإمام  هارون بن صالح بن ميثم كأحد الأصحاب ال كوفيين الأر
، مماّ يدلّ على مكانته الخاصّة لدى التيارات (531ق، ص 4141)الطبري،  #المهدي

ية في النصف وعلى الرغم من أنّ المصادر  .الثاني من القرن الثالث الهجري المهدو
لأولاده، إلاّ أنّ ال كتب « ميثمي»السنية تعرف أبناء صالح بن ميثم، ونفت نسبة 

الرجالية والحديثية الشيعية لا تحتوي على معلومات كافية عن أبناء صالح بن 
 .ميثم

 د. أبناء محمد بن ميثم

 . علي بن محمد بن ميثم0

يذكر الرجاليون الشيعة اسم علي بن محمد بن میثم، وإنما ورد اسمه في سند حديث  لم
. وفي هذا الحديث تحدّث أبو ×واحد رواه علي بن محمد عن الإمام الصادق

)العياشي، الحسن علي بن محمد بن میثم عن نعمة الله وفضله على الناس وهدايته لهم 

يدلّ هذا الحديث عل .(411، ص 4ق، ج4114 ى أنّ علي بن محمد بن میثم كان من و
يمكن أن يكون من جيل ×رواة الإمام الصادق ، كما كان أبناء عمهّ كذلك. و

أحفاد میثم التماّر، وهذا يدلّ على أنّ میثم كان له ولد اسمه محمد، وله ولد آخر هو 
. وكان هناك علي بن ×أبو الحسن علي الذي روى عن الإمام جعفر الصادق

بجيلين، وكان له نشاط في  ×آخر عاش بعد عصر الإمام الصادق محمد بن میثم
ً وأديباً،  مجال الشعر والأدب، ولا يمكن الخلط بينهما. فقد كان الثاني شاعرا

 .وورد ذكره مرتين في كتاب ديوان أبي طالب أبي هفان
 ×بناءً على الرواية الأولى؛ فإنّ علي بن محمد بن ميثم هو ناقل شعرٍ للإمام علي

ل وفاة أبي طالب وخديجة. وسند هذه الرواية هو كالتالي: حدثني أبو بشر حو
قال: حدثنا علي بن أحمد بن أيوب الكاتب قال: حدثني أبي أحمد بن أيوب قال: 

)أبو هفان، جنازة؛ فذاكره أبي أيوب بتعاز ومراث  حضر عليّ بن محمد بن ميثم

بر .(454م، ص 9441  351اهيم العميّ المتوفى سنة وقد روى هذه الرواية أحمد بن إ
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عن أبيه أحمد بن أيوب  321عن علي بن أحمد بن أيوب الكاتب المتوفى نحو سنة 
ً على هذا السند، فإنّ علي  281المتوفى نحو سنة  بناء عن علي بن محمد بن ميثم. و

. ووفقاً لهذه التواريخ، فإنه لا 281و 251بن محمد كان على قيد الحياة بين سنتي 
بما قد حذُف واسطة واحدة يمكن أ ن يكون علي بن محمد حفيداً لميثم التماّر، أو ر

، فإنّ 141، وإذا عاش ابنه محمد حتى سنة 61من آبائه. وقد استشهد ميثم سنة 
يباً، في حين أنّ نشاط علي بن محمد  221ابنه الآخر كان سيعيش حتى سنة  تقر

 .271و 241بن ميثم كان في منتصف القرن الثالث بين عامي 

يمان أبي  ً على الرواية الثانية؛ فإنّ علي بن محمد بن ميثم روى حديثاً عن إ بناء و
حدّثني أبو بشر »طالب. وقد روى هذا الحديث عن أبيه عن جده ميثم التماّر: 

قال: حدّثني أبو بردة السّلمي، عن الحسن بن ما شاء اللهّ قال: حدّثني أبي قال: 
. وفي كتاب (934م، ص 9441)أبو هفان، « يقول:... سمعت عليّ بن محمد بن ميثم

م. وهذه سلسلة »ذكر أنّ ناقل هذا الحديث هو « الإصابة» َّّ علي بن محمدّ بن متي
شيعية من الغلاة في الرفّض، فلا يفرح به، وقد عارضه ما هو أصحّ منه مماّ تقدّم 

يثم بين أبناء . ولم يذكر محمد بن م(949، ص 3ق، ج4145)ابن حجر،  « فهو المعتمد
م قد تصحفت إلى ميثم. ومع ذلك، فإنّ نص وموضوع  َّّ ميثم، ومن المحتمل أن متُيَ

 .^الروايتين يتوافقان مع أفكار أسرة ميثم التماّر ودعمهم لأهل البيت

 النتيجة

استهدف هذا البحث إلى ال كشف عن آراء أحفاد ميثم التماّر وكيفية انعكاس 
ّ جمع ودراسة الروايات المتبقية في رواياته ^البيتمعارف أهل  م، ولذلك تم

 131عن أحفاد ميثم من مصادر مختلفة. وقد عاش أحفاد ميثم في الفترة ما بين 
ونقل  ^البيتوساروا على نهج آبائهم في الانضمام إلى أهل ، ه211 إلی

 ×رواياتهم، وكانوا يعُرفون بأصحاب الأئمة، ولا سيّما أصحاب الإمام الصادق
يثم الذين ذكرتهم المصادر الرجاليه والحديثية هم تسعة أشخاص يمكن وأحفاد م
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التعرفّ عليهم تحت ثلاثة فروع: أبناء شعیب، وأبناء عمران، وأبناء صالح. وكان 
موطن هؤلاء الأحفاد مدينة ال كوفة، وكانوا ينتمون إلى بني أسد، مماّ يدلّ على 

ة. وقد قاموا برحلات قصيرة إلى أنّ جذور تشيعّهم تعود إلى هذه المدينة والقبيل
، إلاّ أنّهم لم ×، ولا سيّما الإمام الصادق^المدينة للاستفادة من علم الأئمة

 يستقروّا فيها.
وتدلّ الروايات المنقولة عن أحفاد ميثم على أنّهم كانوا ينتمون إلى تيار من 

ية للأئمة تبروا أنّ ، واع^الصحابة الذين ركزّوا على الجوانب الفقهية والتفسير
يق النجاح والفلاح هو الانضمام إلى أهل البيت ، مع تجنبّ نقل ^طر

ال كرامات والصفات غير العادية لهم، والابتعاد عمنّ كان يعتقد بذلك. كما تجنبّوا 
ومثالب خصومهم ولم يدخلوا في  ^نقل روايات واسعة عن فضائل أهل البيت

شعیب جهداً أكبر في نشر  هذا المجال ومن بين أحفاد ميثم، بذل يعقوب بن
، وذلك بتأليفه كتاباً جمع فيه ما سمعه من الإمام ^روايات أهل البيت

. وقد روى كتابهَ تلاميذهُ واستخدمه العلماء الشيعيون حتى القرن ×الصادق
الخامس، واستفاد منه علماء كالشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، 

ِّلوا رواياته وأدرجوها في براهيم بن  وقب كتبهم. وقد تأثرّ بعض أحفاد ميثم، مثل إ
ّ في  شعیب، بالواقفية وتماشوا معهم واتبّعوا مذهبهم، ل كن هذا المسار لم يستمر
هذه العائلة، وإنمّا عاد أحفاد ميثم إلى سبيل آبائهم، وانضموّا إلى أصحاب 

 .^الأئمة
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 فهرس المصادر

 
يس الحلي، محمد بن أحمد. ) .1 ير الفتاوي.ق(. 1411ابن إدر  السرائر الحاوي لتحر

 (. قم: دفتر انتشارات إسلامي.3)ج
يه القمي. ) .2 من لایحضره ق(. 1413الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي ابن بابو

، المحقق: علي أكبر غفاري، الطبعة الثانية(. قم: دفتر انتشارات 4)ج الفقیه.
 إسلامي.

يه ا .3 عیون أخبار ش(. 1378لقمي. )الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي ابن بابو
 ، المحقق: مهدي لاجوردي، الطبعة الأولی(. طهران: نشر جهان.  2، و1)ج الرضا.

جامعة طهران:   الرجال.ش(. 1342ابن داود الحلي، تقي الدين الحسن بن علي. ) .4
 طهران.

، 1)ج لسان المیزان.ق(. 1417حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي. ) ابن .5
 لثانية( بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.الطبعة ا

 الإصابة في تمييز الصحابةق(. 1415حجر العسقلاني، أبوالفضل أحمد بن علي. )ابن  .6
، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، الطبعة الأولی(. بیروت: دار 7)ج

 ال كتب العلمیة.
یر حجر العسقلاني. أبوالفضل أحمد بن علي. )بلا تاریخ(.  ابن .7 تبصیر المنتبه بتحر

 المحقق: محمد علي النجار(. بیروت: دار ال كتب العلمیة. ،4)ج المشتبه.
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف  ق(.1411ماكولا، علي بن هبة الله. ) ابن .8

 (. بیروت: دار ال كتب العلمیة.12)ج والمختلف في الأسماء وال كنی والأنساب.
بیروت: دار   ديوان أبي طالب بن عبد المطلب.(. م2113المهزمي، أبو هفان. ) .9

 ومكتبة الهلال.
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بیروت: دار (. 3)ج أعیان الشیعة.ق(. 1413. )الأمين، السيد محسن .11
 التعارف.

یعة إلی تصانیف الشیعة.ق(. 1418الطهراني، آقا بزرك. ) .11 (. قم: 26)ج الذر
 إسماعيليان.

 حقق: جواد القيومي الإصفهاني،)الم رجال البرقي.ق(. 1419البرقي، أحمد بن محمد. ) .12
 الطبعة الأولی(. طهران: مؤسسة القيوم.

(. قم: 2، و1)جقاموس الرجال. ق(. 1411التستري، الشيخ محمد تقي. ) .13
 مؤسسة النشر الإسلامي.

( قم: 1)جنقد الرجال. ش(. 1377الحسيني. ) التفرشي، السيد مصطفى .14
 لإحیاء التراث. ^مؤسسة آل البیت

النجف  رجال العلامة الحلي.ق(. 1411الحسن بن یوسف. )العلامة الحلي،  .15
 الأشرف: دار الذخائر.

تلخیص المتشابه في م(. 1985الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن مهدي. ) .16
الثانية(. دمشق: دار طلاس الطبعة  المحقق: سُكینة الشهابي، ،1)ج الرسم.

 للدراسات والترجمة والنشر.
المحقق: نور الدین  ،2)جالمغني في الضعفاء. ق(. 1418الذهبي، محمد بن أحمد. ) .17

 بیروت: دار ال كتب العلمیة.(. عتر
رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ش(. 1369محمد. )الزراري، أحمد بن  .18

 )الطبعة الأولی(. قم: مركز البحوث والتحقيقات الإسلامية.ذكر آل أعين. 
يم بن محمد. ) .19 ، المحقق: عبد 12)ج الأنساب.. ق(1382السمعاني، عبد ال كر

الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الطبعة الأولی(. حیدر آباد: مجلس دائرة 
 المعارف العثمانية. 

ير. ) الطبري .21 )المحقق والمصحح:  دلائل الإمامة.ق(. 1413الصغير، محمد بن جر
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 ت.قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، الطبعة الأولی(. قم: بعث
)المحقق: جواد القیومي  رجال الطوسي.ش(. 1373الطوسي، محمد بن الحسن. ) .21

الإصفهاني، الطبعة الثالثة(. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، مؤسسة النشر 
 .الإسلامي

 كتاب الضعفاء ال كبير.ق(. 1414العقيلي المكي، أبو جعفر محمد بن عمرو. ) .22
 ة.(. بیروت: دار ال كتب العلمی3)ج

، المحقق: هاشم 1)ج تفسير العياّشي.ق(. 1381العياّشي، محمد بن مسعود. ) .23
 رسولي، الطبعة الأولی(. طهران: المطبعة العلمية.

رجال ال كشي اختيار معرفة الرجال المعروف (. بلا تاریخال كشي، محمد بن عمر. ) .24
بعة . المحقق والمصحح: محمد بن الحسن الطوسي، الط4، و2. )جب  رجال ال كشي

 الأولی(. مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، دانشكده إلهيات ومعارف إسلامي.
المحقق: علي أكبر  ،8، و2)ج الكافيش(. 1363الكلیني، محمد بن یعقوب. ) .25

 (. طهران: دار ال كتب الإسلامية.غفاري ومحمد آخوندي
. (9)ج تنقيح المقال في علم الرجال.ق(. 1423المامقاني، الشيخ عبد الله. ) .26

 لإحیاء التراث. ^قم: مؤسسة آل البیت
میراث مكتوب شیعه از سه قرن ش(. 1386مدرسي طباطبائي. حسین. ) .27

يان، الطبعة الأولی(. نخستین هجري. قم:  )المترجم: السيد علي قرايي؛ رسول جعفر
 انتشارات مؤرخ.

ية.ق(. 1413المفید، محمد بن محمد. ) .28 قم:  جوابات أهل الموصل في العدد والرؤ
 لمؤتمر العالمي لألفیة الشّیخ المفید.ا

)المحقق: السيدّ  رجال النجاشي.ق(. 1418النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي. )  .29
 موسى الشبيري الزنجاني(. قم:  مؤسسة النشر الإسلامي.
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Abstract 

Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi, an Arab philosopher, was one of 

the Islamic scholars with various works on different scientific subjects, 

such as medicine, philosophy, astronomy, or what some refer to as the 

"sciences of the ancients." He passed away in the second half of the 3rd 

century AH. A report has been recorded about Imam al-Askari (A.S.) 

warning him—through one of his companions—to abandon writing a 

book on contradictions in the Quran. There are two differing opinions 

regarding the authenticity of this report. Professor Morteza Motahhari, 

considering Kindi’s philosophical works, viewed him as a pure-hearted 

philosopher and deemed the report mentioned in Manaqib, which 

claims that he intended to write a book on contradictions in the Quran 

and was stopped by Imam al-Askari (A.S.), as fabricated. However, 

several other writers have narrated this account. This article seeks to 

examine this report from both textual and chain of transmission 

perspectives. By analyzing other related reports and interpretations, as 

well as examining exegetical works that document similar activities of 

Kindi against the Quran, the study employs a descriptive-analytical 
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approach to assess the validity of the Manaqib report. It also presents 

the views of some Sunni scholars regarding accusations against Kindi 

concerning his faith. Additionally, another report found in 

authoritative Shi'a sources—interpreted by some as evidence of his 

connection with Imam al-Askari (A.S.)—is scrutinized to highlight the 

Imam’s meticulousness in safeguarding the Quran and addressing the 

doubts regarding this Arab philosopher. Perhaps these reports and 

interactions contributed to some considering Kindi as a Shi'a. 

Keywords 

The Quran, Imam al-Askari (A.S.), Kindi the Philosopher, Abu al-Qasim 

Kufi, Opposition to the Quran. 
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 *و الکندي الفيلسوف العربي ×الإمام الحسن العسکري

 1علي أكبر ذاكري
 60/60/0602 تاريخ الاصدار:  00/60/0602 تاريخ القبول: 00/60/0602تاريخ التعديل:  60/60/0602تاريخ الاستلام: 

 صملخ  ال

 ّ بي وأحد العلماء المسلمين، له مصن فات أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ال كندي، فيلسوف عر
عديدة تناول فيها مختلف القضايا العلمية مثل الطب، والفلسفة، والفلك، أو ما يطُلق عليها "علوم 
الأوائل" وفقاً لبعض التعابير. توفي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. هناك رواية 

حول  له عبر أحد أصحابه لثنيه عن تأليف كتاب ×تخ برنا عن تحذير الإمام الحسن العسكري
التناقضات في القرآن، وهي رواية تحوم حول صحتها وجهتا نظر مختلفتان. يرى الأستاذ مطهري، 
يشكك في  يرة، و على ضوء الأعمال الفلسفية لل كندي، أنه فيلسوف ذو فطرة طاهرة نقي السر

بشأن اعتزام ال كندي تأليف كتاب حول تناقضات القرآن « المناقب»الرواية المنقولة في كتاب 
يقول عنها أنّها رواية غير صحيحة، تداولها العديد  ×نّ الإمام العسكريل ك صرفه عن ذلك، و

من المؤرخّين. تهدف هذه المقالة إلى دراسة هذه الرواية لجهة السند والنص بأسلوب وصفي 
ير أخرى مشابهة وكذلك ما تداوله بعض التفاسير حول ال كندي  تحليلي، مع محاولة تحليل تقار

لمزعومة ضد القرآن، وتحتمل المقالة إمكان صحةّ مضمون الخ بر الذي نقله كتاب ونشاطاته ا

                                                           
 .أستاذ الحوزة العلمية بقم. 1

zakeri_alia@yahoo.com 
الإمام الحسن  #دراسة مسار تطورّ رموز الإمام  المهدي م(.2124ذاکري، علي أکبر. ) *

بي ×العسکري ية معاصرة .وال کندي الفیلسوف العر ية التاريخ والحضارة الإسلامية؛ رؤ ، نصف سنو
 ihc.2024.70743.1070 https://doi.org/10.22081/ .66-31(، صص 8)4 علمية،

 المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر: * مقالة بحثية نوع المقالة: * المؤلفون
 

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
Orcid:%200000-0002-5702-5909‎
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يدّه مواقف بعض علماء أهل السنة وطعونهم في دين ال كندي كما تناقش « المناقب» حيث تؤ
. ×المقالة خبر آخر ورد في بعض مصادر الشيعة المعتبرة يتحدّث عن علاقته بالإمام العسكري

في الدفاع عن القرآن × لمقالة إلى بيان حرص الإمام الحسن العسكريوفي هذا السياق تسعى ا
ير المذكورة من الأسباب التي  بما تكون هذه العلاقة والتقار والرد على شبهات ال كندي. ور

 دفعت البعض إلى الاعتقاد بتشيعّ ال كندي.

 الكلمات المفتاحية

 اسم ال كوفي، معارضة القرآن.، ال كندي الفيلسوف، أبو الق×القرآن، الإمام الحسن العسكري
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 مقدمة

بي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ال كندي )ت.  ه (  261يعُدّ الفيلسوف العر
بي يخوض في الفلسفة. وقد نسُبت إليه مصنفّات مختلفة في الفلسفة  أول عالم عر
وعلوم أخرى. هناك رواية مشهورة تتحدث عن علاقته بالإمام الحسن 

ً من خلال هذه الرواية. وقد ورد ، حيث يعُرف ال كن×العسكري دي عادة
لابن شهرآشوب في باب فضائل الإمام « المناقب»أصل الخ بر في كتاب 

 . ×العسكري

كما وردت رواية أخرى في كتب شيعية معتبرة تشير إلى أن يعقوب بن 
تتضمن سؤالاً. البعض يقول أنّ  ×إسحاق قد أرسل رسالة إلى الإمام العسكري

أنّ ال كندي  ،على ما يبدو ،ذي أرسل الرسالة، ل كنّ المرجّحابن السكيت هو ال
هو المرسل. سوف نتناول هذا الموضوع بالبحث، لأنهّ يشكّل في حد ذاته دليلاً 

 . ×على علاقته بالإمام

في هذه المقالة، سوف ندرس تحليلياً علاقة ال كندي بالإمام وما ورد في 
واية ملفقة ومصطنعة، بينما نقلها ، من حيث أنّ البعض اعتبر هذه الر«المناقب»

 ال كثيرون واعتمدوا عليها، مع الاستشهاد بأقوال أحد مفسرّي أهل السنة.

 الدراسات السابقة

على خلفية، ل كن توجد مصادر متعددة حول  ،تحديداً ،لم يعُثر لهذا الموضوع
ية ال كونية»ال كندي وأفكاره وآثاره. من بين هذه المصادر، مقالة بعنوان   الرؤ

يان، وإيرج نيك « عند أبي يوسف يعقوب بن إسحاق ال كندي لرسول جعفر
ِّرهي  ، مجلة الفلسفة والتاريخ تصدر كل شهرين( ،ش4115)جعفريان، سرشت، وعبد الله ف

 حيث تناولت المقالة سيرته العامة من دون التطرق إلى هذا الموضوع. 

السيد حسن  بقلم الدكتور« قصة الأثولوجيا»وهناك مقالة أخرى بعنوان 



36 

 

نة
س

ال
 

عة
راب

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

د 
عد

 لل
ل

س
سل

الم
م 

رق
ال

8
  ،

ف
ري

 خ
ف و

صي
 

41
16

/ھ
20

21
 م

. ولم ش، فصلية آئينة معرفت(4113)أحمدي، أحمدي وحسن عباسي حسين آبادي 
تنُاقش بقية المصادر هذا الموضوع بشكل مباشر، واكتفت، في معظم الأحيان، 

 بنقل كلام الشهيد مطهري في تأييد ال كندي. 

يد من الضوء على هذا الموضوع، سنبدأ بسرد سيرة موجزة للإمام الحسن  ولمز
، ثم ليعقوب بن إسحاق ال كندي لتحديد تعاصرهما وإمكان وقوع ×العسكري

 العلاقة بينهما. 

 ×. ترجمة موجزة للإمام الحسن العسکري0

بعد وفاة  233في عام  ×ولُد الإمام الحسن العسكري ه  بالمدينة المنورة. و
انتقلت إليه الإمامة ، ه254في شهر رجب من عام  ×والده الإمام علي الهادي

)الكليني، ه   261عاماً، وذلك في عام  28فتولاّها حتى وفاته وكان عمره 

. وقد نقُلت أقواله في العديد من الروايات، حيث وردت (541، ص 4ج ، ه4143
، وموسوعة ×هذه الروايات في مصادر مثل: مسند الإمام الحسن العسكري

م (: كلمة الإما21، وكذلك في موسوعة الكلمة )×الإمام العسكري
كان  ×. نقُل عن الشيخ الطوسي أنّ عدد أصحاب الإمام العسكري×العسكري

. وهناك رواية أخرى في مسند (141-113ش، صص 4131)الطوسي، شخصًا  112
 شخصًا. 149تشُير إلى أن أصحابه ورواة أحاديثه بلغوا  ×الإمام العسكري

 . ترجمة موجزة للکندي2

دي، لقُّب ب  فيلسوف العرب، يعدّ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن صباح ال كن
من أوائل الفلاسفة العرب والمسلمين. باعتقاد معظم المؤرخّين أنهّ كان مسلماً 

، 49ج ، ه4141)الذهبي، ه ( 41يعود نسبه إلى الأشعث بن قيس ال كندي )ت. 

. البيهقي وحده ذكر أنّ ال كندي كان يهودياً ثم أسلم، (1، ص 4؛ الكندي، ج113ص 
يشير البيهقي إلى أنّ ال كندي وهناك من  قال أنهّ كان نصرانياً قبل الإسلام. و
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 .(14ص  ، ه4135)البيهقي،  في بعض أعماله بين أصول الشرع وأصول المعقولاتجمع 

. كان والده إسحاق بن (1، ص 4)الكندي، جه  185ولُد ال كندي حوالي عام 
ه ( والمهدي 158-138صباح والياً على العراق في عهد الخليفتين المنصور )

برع في  158-169) ه (. كانت ولادته بالبصرة، ثم انتقل لاحقاً إلى بغداد، و
يمة، الجغرافيا،  العديد من العلوم مثل: النجوم، الفلسفة، الطب، علم الأحجار ال كر

 وغيرها من العلوم. 

ذكر البعض أنّ ال كندي تخصّص في علوم الطب والفلك أكثر من علوم 
. وله مقدمة شهيرة حول أثولوجيا (11ص 4مقدمة التحقيق، ، ه4133ي، )الكندالفلسفة 

أفلوطين. كما عدّد ابن النديم مؤلفاته ورسائله في مجالات متعددة مثل الفلسفة، 
 . (194-145)ابن النديم، بلا تاريخ، صص الموسيقى، الأحكام وغيرها 

( وكان ه  227-218كتب ال كندي رسالة للخليفة العباسي المعتصم )حكم 
 .(11مقدمة التحقيق، ص  ، ه4133)الكندي، معلم ابنه أحمد 

رسائل »هناك اختلاف حول تاريخ وفاة ال كندي. فقد تناول محقّق كتاب 
يفاً شاملاً بشخصيته. ووفقاً « ال كندي  في مقدمته هذا الموضوع وقدّم تعر

 مما يفُندّ ، ه248لنقل الطبري، كان ال كندي على قيد الحياة في عام 
ه . بينما ذهب البعض إلى أنّ وفاته كانت في 246الرأي القائل بأنهّ توفي عام 

ه ( ذكر ال كندي 255مستنداً في ذلك إلى أنّ الجاحظ )توفي عام ، ه254عام 
« البخلاء»ه . ل كن في كتابه الآخر 253في كتابه الحيوان، الذي كُتب في 

مقدمة  ، ه4131)الكندي، ذلك  تحدّث عنه بصيغة الماضي، مماّ يشُير إلى وفاته قبل

، مع أن الجاحظ لم يوُرد اسم ال كندي صراحة في هذا (5، ص 4التحقيق، ج
ياه بالبخل  )الكندي، الكتاب، واكتفى باستخدام عبارة "ال كندي"، واصفاً إ

                                                           
 ماضية والمعاصرة في ال كندي.ذكُرت آراء الشخصيات ال 737في مقدمة الكتاب ص. 1
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 عبارات الجاحظ لا تدل بشكل قاطع على وفاة ال كندي. إلا أنّ (45ص ، ه4133
 1.(449م، ص 4111)الجاحظ، 

)الكندي، ه  بقليل 256كر بروكلمان أنّ وفاة ال كندي حدثت بعد عام ذ 

يوحي بأنْ لا ، ه252، مماّ ينفي صحة التاريخ (3، ص 4مقدمة التحقيق، ج ، ه4131 و
، «السالك بدائع»دليل يوثقّ هذا التاريخ، وأنهّ لا يحظى بالاتفاق. وفي هامش كتاب 

 .(411، ص 4الحاشية، ج، هـ4193)ابن الأزرق، ه  261ذكُر تاريخ وفاته عام 

يتضح مماّ قلنا أنّ تاريخ وفاة ال كندي غير محدّد بدقة، ولا يمكن الجزم بشكل 
يد من التفصيل ، ه252قاطع أنّ وفاته كانت في عام  وسنناقش هذه المسألة بمز

 لاحقاً. 
إثبات »لل كندي مجموعة من ال كتب والرسائل متاحة. هناك نسخة لكتابه 

ظ بها مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في قسم المخطوطات. كما ، تحتف«الوجود
يدة  تم نشر كتاب ال كندي إلى المعتصم بالله، ونشُرت مجموعة رسائله بتحقيق أبي ر

)ت.  بالنسبة لدينه، فهناك تباين في الآراء. ذكر ابن طاووسفي مجلدين. أما 
. كذلك (491ص  ، ه4131)ابن طاووس، ه ( في ترجمته لل كندي أنه كان شيعياً 664

 . (353م، ص 4113)نعمة، « فلاسفة الشيعة»تم تقديمه كشيعي في كتاب 

ير يفيد بأنّ ال كندي في أحد كتبه تنبأّ بسقوط حكم بني العباس  وهناك تقر
، «الجفر»ه ؛ في كتاب أطلق عليه الشيعة اسم 656في عام سقوط بغداد سنة 

. يعُدّ (194، ص 4م، ج4111ون، )ابن خلد ×باسم كتاب منسوب إلى جعفر الصادق
طلق اسم الجفر على كتابه. يمكن  ير إشارة أخرى إلى تشيعّه حيث أُّ هذا التقر

بما تواصل مع الإمام العسكري  .×الادعاء بأنه كان لديه ميل نحو التشيع ور
                                                           

لأنهّ لا يمكن أن يستدل بالفعل  7لا يستشف من عبارات الجاحظ في كتابه البخلاء وفاة ال كندي. 1
 .«كان ال كندي لا يزال يقول»الناقص )كان( على هذا الأمر وإنمّا على استمرار عمله. 
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 بالکندي ×خبران عن علاقة الإمام العسکري. 0

ية، وتفسير القرآن، والدفاع من الأعمال المهمة للأئمة توضيح الأحكام الإسلام
تيحت للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي  عن بيضة الإسلام، وحفظ قوانين الله. أُّ

 ×والإمام جعفر بن محمد الصادق× والإمام محمد بن علي الباقر ×طالب
بيان المسائل الإسلامية في فترة حياتهم، حيث عاشوا في  فرص أكبر لشرح و

رصة للتعليم والدعوة بشكل واسع. أما الأئمة أوقات كانت لديهم فيها الف
الآخرون، فقد تصرفّوا وفقاً للظروف الخاصة بكل منهم. في هذا السياق، كانت 

بال كندي قد تبلورت في إطار الدفاع عن  ×علاقة الإمام الحسن العسكري
الإسلام والقرآن، والرد على سؤال ال كندي. وفي هذا السياق يمكن دراسة ما 

ه ( في هذا الموضوع، والخ بر الثاني هو جواب  588هرآشوب )ت. نقله ابن ش
ين ونحللّهما.  على سؤال ال كندي العلمي. وهنا ننقل الخ بر

 . الخبر الأول: تدوين كتاب في تناقضات القرآن0-0

ِّيُّّ ×مناقب آل أبي طالبقال ابن شهرآشوب في كتابه  ِّمِّ الْ كوُف : أَبوُ القْاَس
َابِّ ال ه (322)ت.  ِّت ِّي ك بدِّْيلِّ ف َّّ ِّي  أَنَّّ  ت ِّراَقِّ ف ندِّْيَّّ كاَنَ فيَلْسَوُفَ العْ إِسْحاَقَ الْ كِّ

ِّ وَ أَنَّّ  ِّه ِّي منَزِّْل ِّ ف ِّه دَ ب َّّ ِّكَ وَ تفَرَ ِّذلَ ِّيفِّ تنَاَقضُِّ القْرُآْنِّ وَ شَغلََ نفَْسهَُ ب ِّي تأَْل ِّ أَخذََ ف ِّه زمَاَن
ً علَىَ الْإِماَمِّ الْحسََ  ِّ دخَلََ يوَمْا ِّه ِّذتَ دٍبعَضَْ تلَاَم َّّ ُ أَبوُ محُمَ ِّيِّّ فقَاَلَ لهَ : أَ ماَ ×نِّ العْسَْكرَ

ِّالقْرُآْنِّ؟  ِّ ب ِّه ِّنْ تشَاَغلُ ِّ م ِّيه ا أَخذََ ف َّّ ندِّْيَّّ عمَ سْتاَذكَمُْ الْ كِّ يدٌ يرَدْعَُ أُّ ِّيكمُْ رجَلٌُ رشَِّ ف
 ْ ِّراَضُ علَيَ ِّاعتْ ا ال َّّ ِّن ِّ كَيفَْ يَجوُزُ م ِّه ِّذتَ ِّنْ تلَاَم ِّيذُ: نَحنُْ م لمْ َّّ ِّ فقَاَلَ الت ِّي غيَرِّْه ِّي هذَاَ أَوْ ف ِّ ف ه

ِّ إِليَكَْ؟ قاَلَ: نعَمَْ  ِّيه لقْ ِّ ماَ أُّ دٍ: أَ تؤُدَِّّي إِليَهْ َّّ فْ  ،فقَاَلَ لهَُ أَبوُ محُمَ َلطََّّ ِّ وَ ت ِّرْ إِليَهْ قاَلَ: فصَ
ِّكَ  ِّي ذلَ ُ ف نسْةَ ِّ فإَِذاَ وقَعَتَِّ الْأُّ ِّه ِّيل ِّسبَ َ ب ِّ علَىَ ماَ هوُ ِّه َ معَوُنتَ ِّ و ِّه ِّي مؤُاَنسَتَ فقَلُْ قدَْ  ف

َ هذَاَ  ُ إِنْ أَتاَك ِّنكَْ فقَلُْ لهَ ِّكَ م ي ذلَ ُ يسَْتدَْعِّ ه َّّ ٌ أَسْأَلكَُ عنَْهاَ فإَِن حَضرَتَنِّْي مسَْأَلةَ
تِّي قدَْ  َّّ ِّي ال َ المْعَاَن ُ غيَرْ ِّنهْ َ م م َّّ ِّماَ تكَلَ ُ ب ُ أَنْ يكَوُنَ مرُاَدهُ ُ بِّهذَاَ القْرُآْنِّ هلَْ يَجوُز ِّّم المْتُكَلَ
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 َ عَ ظَننَتْهَ ِِّ ُ إِذاَ سمَ ُ رجَلٌُ يفَْهمَ ه َّّ ِّأَن ِّ ل ِّز َائ ِّنَ الْج ُ م ه َّّ ُ سَيقَوُلُ لكََ إِن ه َّّ كَ ذهَبَتَْ إِليَْهاَ فإَِن َّّ ا أَن
 ِّ ِّي ذهَبَتَْ أَنتَْ إِليَهْ َّّذ َ ال َ غيَرْ ُ قدَْ أَراَد َّّه يكَ لعَلَ ُ فمَاَ يدُْرِّ ِّكَ فقَلُْ لهَ فإَِذاَ أَوْجَبَ ذلَ

 َ ِّغ عاً ل ِّ فيَكَوُنُ واَضِّ فَ إِلىَ أَنْ أَلقْىَ علَيَهْ َلطََّّ ندِّْيِّّ وَ ت جلُُ إِلىَ الْ كِّ َّّ ِّ. فصََارَ الر ِّيه يرِّْ معَاَن
ِّكَ مُحتْمَلَاً  َ رأََى ذلَ ِّ و ه ِّي نفَْسِّ َ ف ر َّّ ِّ فتَفَكَ َ علَيَهْ . فأََعاَد ِّدْ علَيََّّ َ فقَاَلَ لهَُ: أَع ِّ المْسَْأَلةَ هذَِّه

ظرَِّ  َّّ ِّي الن ً ف ِّغا َ سَائ ِّ و غةَ ُّّ ِّي الل ِّنْ أَينَْ لكََ؟ فقَاَلَ:  ف ا أَخْبرَتْنَِّي م فقَاَلَ: أَقسْمَْتُ إِليَكَْ إِلَّّ
ُ شيَْ  ه َّّ ِّثلْكَُ منَِّ اهتْدَىَ إِلىَ هذَاَ إِن َّّا ماَ م ُ علَيَكَْ. فقَاَلَ: كلَ ِّقلَبِّْي فأََوْردَْتهُ ٌ عرَضََ ب ء

ِّنْ أَينَْ  ِّّفنِّْي م َ فعَرَ ِّ المْنَزِّْلةَ َلغََ هذَِّه َ لاَ منَْ ب دٍ.  و َّّ ِّ أَبوُ محُمَ ِّه ِّي ب لكََ هذَاَ؟ فقَاَلَ: أَمرَنَ
ُ دعَاَ  ه َّّ َّّ إِن ِّكَ البْيَتِّْ ثمُ ِّنْ ذلَ ا م ِّثلُْ هذَاَ إِلَّّ ِّيخَْرجَُ م َ ماَ كاَنَ ل ِّ و ِّه فقَاَلَ: الْآنَ جِّئتَْ ب

 ُ فهَ َّّ ِّيعَ ماَ كاَنَ أَل ارِّ وَ أَحْرقََ جمَ َّّ ِّالن  .(191، ص 1ش، ج4131)ابن شهرآشوب،  .ب

هذا النقل، ورد ذكر إسحاق ال كندي، والمقصود هنا يعقوب بن إسحاق في 
يُحتمل أن يكون  بي الوحيد المعروف بهذا الاسم. و ال كندي، لأنه الفيلسوف العر

 اسمه قد سقط أثناء الاستنساخ في الروايات.

 نقل هذه الحادثة عدد من العلماء والمؤرخين: 

 ، ه4141)المجلسي، « ر الأنواربحا»ه ( في  1111العلامّة المجلسي )ت.  -

 . (144، ص 54؛ ج119، ص 44ج

)القمي، « منتهى الآمال»ه ( في كتاب 1359الشيخ عباس القمي )ت.  -

 . (4149، ص 1ش، ج4131

 ، 4ج ، ه4141)الأمين، « أعيان الشيعة»ه ( في 1377محسن الأمين )ت.  -

 . (441ص 

يف القرشي )ت.  -  ×ام العسكريحياة الإم»م( في 2112باقر شر
 . (914ش، ص 4135)القرشي، 

)العطاردي، « ×مسند الإمام العسكري»م( في 2114العطاردي )ت.  -

 . (913ص  ، ه4141
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)خزعلي، « ×موسوعة الإمام العسكري»ه ( في 1426الشيخ خزعلي )ت.  -

 . (931، ص 4ج ، ه4193

شبهات وردود »ه ( في كتاب 1423المرحوم محمد هادي معرفت )ت.  -
 (. 246ص ، ه1423)معرفت، « ول القرآنح

ه ( في تفسيره )فضل الله، 1314السيد محمد حسين فضل الله )ت.  -
 (. 371، ص 7ج، ه1419

يان )معاصر( في كتابه  - حیات فکری و سیاسی امامان »رسول جعفر
، حيث أشار إلى الحادثة وردّ على بعض (553ش، ص 4114)جعفريان، « شیعه

 ها.الشبهات المتعلقة ب

 «المناقب». تحليل الخبر الوارد في 0-2

ية من جانبين: السند والمضمون. سنتناول كلتا  مناقشة هذا الخ بر ضرور
 النقطتين فيما يأتي:

 .تحليل سند الخبر  3-2-1

« التبديل»كما ورد في بداية الخ بر، فإنّ ابن شهرآشوب نقل الخ بر من كتاب 
كتاب أبي القاسم ال كوفي ونقل عنه. لأبي القاسم ال كوفي. ابن شهرآشوب اعتمد 

في منطقة كرمَیَ مات ه(  321أبو القاسم ال كوفي، واسمه علي بن أحمد )ت. 
يين  ش، ص 4135)رجال النجاشي، بالقرب من فسا، وعرّف نفسه بأنهّ من العلو

. وقد ذكُر اسمه في كتب علم الرجال، حيث وثقّ بعض العلماء أعماله، ولم (935
 لآخر، كما سيأتي توضيحه.يوثقّها البعض ا

 ه (451 رأي النجاشي )ت. -

، تناول النجاشي شخصية أبي القاسم ال كوفي «رجال النجاشي»في كتابه 
التبديل »واستعرض مؤلفاته، وأشار إلى أنه كتب كتاباً في الغلو. ومن بين كتبه: 
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يف  كتب النجاشي عن أبي القاسم قائلاً: «. والتحر

من أهل ال كوفة كان يقول : إنه من آل أبي  رجل، أبو القاسم ال كوفي»
وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه وصنفّ كتباً كثيرة أكثرها على ، طالب

 .(935)رجال النجاشي، ص « الفساد

 ه (451 رأي ابن الغضائري )ت. -

 عبرّ ابن الغضائري عن رأي مشابه بخصوص أبي القاسم ال كوفي، حيث قال: 

يةّ كذاّب، غال، صاحب بدعة ومقالةأبو القاسم، ال كوفيّ، المدّ »  .عي العلو
 . (19ص  ، ه4199)ابن الغضائري، « رأيت له كتباً كثيرة، لا يلتفت إليه

  ه (461 رأي الشيخ الطوسي )ت. -

لهذا  ،(111ش، ص 4131)الطوسي، وصفه الشيخ الطوسي في كتابه بأنهّ "مخمس" 
)الطوسي، ن المخمسة ه ( إلى كتابه ع 1141السبب، أشار ميرداماد )ت. 

بعة». وذكر له النجاشي كتاب (349، ص 9ش، ج4131 )رجال « مختصر أركان الأر

وهو متاح اليوم. وفي مقدمة التحقيق « الاستغاثة». طُبع كتابه (935النجاشي، ص 
كتاباً، منها كتاب  51الخاصة بالكتاب، تم تقديم أبي القاسم وذكر له أكثر من 

 . (41-44مقدمة التحقيق، صص  ، ه4131)الكوفي، « الأوصياء»

 ه (385 رأي ابن النديم )ت. -

وأشار إلى كتابه  ،قال عن أبي القاسم ال كوفي أنهّ من أفاضل الإمامية
 . (931)ابن النديم، ص « الأوصياء»

 علي بن أحمد ال كوفي، يكنىّ »«: الفهرست»قال الشيخ الطوسي في 
يقة  ، وصنفّ كتباً كثيرة سديدة، منها أبو القاسم، كان إمامياً مستقيم الطر

وكتاب في الفقه على ترتيب كتاب المزني، ثم خلط وأظهر  كتاب الأوصياء
«. مذهب المخمسة، وصنفّ كتباً في الغلو والتخليط، وله مقالة تنسب إليه

 .(14)الفهرست، ص 
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 ه (726 رأي العلامة الحلي )ت. -

 ،ه(451ري )ت. ه(، وابن الغضائ451بعد نقل آراء النجاشي )ت. 
ومعنى »ه(، علقّ الحلي على مذهب المخمسة قائلاً: 461والشيخ الطوسي )ت. 

التخميس عند الغلاة لعنهم الله أنّ سلمان الفارسي و المقداد و عمار و أبا ذر و 
« هم الموكلون بمصالح العالم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 1عمر بن أمية الضمري

 .(911ص  ، ه4149)الحلي، 
طبقاً لما تقدّم، كان المترجم له من علماء الإمامية، إلاّ أنهّ ابتلُي بالغلو في 

يمكن الوثوق بأخباره وفقاً لرأي الشيخ الطوسي، حيث من  ،وعليه ،أواخر حياته
المحتمل أن يكون قد دوّن هذا الكتاب في أوّل حياته خلال فترة استقامته. ومن 

لخ بر، مع احتمال أن يكون قد كُتب خلال هذا المنطلق، يمكن الوثوق بهذا ا
فترة اتزانه الفكري، مما ينفي وجود الغلو فيه. ومع ذلك، فإن هذا الخ بر مرسل 
من حيث السند، لأنه لم يذُكر بسند متصل. ومع ذلك، هناك احتمال أن يكون 

 مسنداً في الكتاب الأصلي، ول كنه نقُل لاحقاً بواسطة شخص واحد فقط.

 حتوى الخبرتحليل م .3-2-2

 يثار إشكالان حول محتوى هذا الخ بر:

و هذه الروایة تدل علی أنّ ال کندي »ه (: 1412يقول محمد الصدر )ت. أ( 
یة لم یکن یعترف فیها بالاسلام وهو وإن کان أمراً محتملاً، إلاّ  مرّ بمرحلة فکر

تی لا أننّا لا نستطیع التشبثّ بهذه الروایة ضد ال کندي، فإنّها من المراسیل ال
یخی.... يذُكر أنّ هذا الخ بر (415، ص  ه4149)الصدر، « تصلح للاثبات التار . و

يفاً ومختلقاً بسبب الانتماء المذهبي لل كندي.  اعتبُر مز

                                                           
ى النجاشي ليدعوه إلى الإسلام. إل |عمر أو عمرو بن أمیة الضمري قيل أنهّ مبعوث النبي الأكرم. 1

 (.18،ص 18، ج ه 1413)المجلسی، 



44 

 

نة
س

ال
 

عة
راب

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

د 
عد

 لل
ل

س
سل

الم
م 

رق
ال

8
  ،

ف
ري

 خ
ف و

صي
 

41
16

/ھ
20

21
 م

ثقة، خاصة إذا  ،كما ذكرنا ،الخ بر ،في الرد على هذه الشبهة يمكن القول: أولاً
بما أهمل صاحب  نقل أسانيد « ناقبالم»نقُل خلال فترة استقامة الراوي. ور

الخ بر، كما حصل في روايات أخرى حيث نقل الأخبار دون ذكر أسانيدها ل كنهّ 
ه( صاحب كتاب 877وثق بها كما وثق علماء آخرون مثل البياضي )ت. 

 .(44، مقدمة التحقيق، ص  ه4131)الكوفي، وآخرون. « الصراط المستقيم»
د، وكما أشار المعترض، ليس ثانياً، الادعاء بأنّ الخ بر يصُورّ ال كندي كملح

ير أخرى سنذكرها لاحقاً. فالعقلانية وقدرة الإنسان  يده تقار فقط محتملاً، بل تؤ
العلمية العالية قد تؤدي بالمرء أحياناً إلى مشاكل عديدة، ومن الممكن أن يكون 

 ال كندي قد واجه هذا النوع من المشاكل لفترة معينة.

إمكان وقوع هذا الخ بر في زمن إمامة  الإشكال الثاني: يدور حول عدمب( 
في  ×. لأنهّ طبقاً للروايات، بدأت إمامة الإمام العسكري×الإمام العسكري

ه  252بينما وفاة يعقوب بن إسحاق ال كندي كانت في عام ، ه254رجب عام 
. أشرنا فيما سبق إلى أنّ أسلوب الجاحظ في الكتابة (533ش، ص 4114)جعفريان، 

 ل كن لا توجد رواية توثقّ صحة هذا التاريخ.  يدعم هذا الرأي،

وليس  ×اعتبر بعض الباحثين أنّ هذا الإشكال يتعلقّ بالإمام الهادي
لأنّ لقب "العسكري" كان يطُلق  ،(191، ص  ه4194)الصفّار،  ×الإمام العسكري

. مع ذلك، هذا الادعاء غير دقيق، لأن (193، ص 4، ج ه4143)الكافي، عليه أيضًا 
 ×العسكري إلى الإمام الحسن« مناقب آل أبي طالب»نسُبت بوضوح في ثة الحاد

 .(191، ص 1ش، ج4131)ابن شهرآشوب، 

الرد على الإشكال: أوضح بعض الباحثين أنّ تاريخ وفاة ال كندي لم يُحدّد 
قد تعامل مع هذا × بدقة. مع ذلك، يُحتمل أن يكون الإمام الحسن العسكري

مثل  ،. وهناك بعضٌ (553ش، ص 4114)جعفريان، رسمياً  الموضوع قبل بداية إمامته
، مقدمة التحقيق،  ه4131)الكندي، ه  256يرى أنّ وفاته حصلت بعد عام  ،بروكلمان
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بعضٌ آخر مثل الزركلي يعتقد أنّ تاريخ وفاته كانت حوالي  ،(3، ص 4ج  ه261و
 . (415، ص 1م، ج9449)الزركلي، 

ِّر أن وفاةکتاب البدائع لابن  ةیحاش یفأماّ  ال كندي كانت  الازرق، فقد ذکُ
وكذلك العديد من  ،(411، ص 4، حاشية، ج ه4193)ابن الأزرق، ه  261حوالي عام 

في السعودية، التي تقدم معلومات عن « خزانة التراث»ال كتب والمصادر، ومنها 
مرة تاريخ وفاته حوالي عام  76المخطوطات الخاصة بال كندي، ذكرت أكثر من 

ومن  1.)مركز الملك فيصل، خزانة التراث فهرست المخطوطات(ثناء تقديمها لأعماله ه  أ261
بية العالمية أيضًا أنهّ توفي في عام  بين الموسوعات ال كبرى، ذكرت الموسوعة العر

. طبعاً لا يبعد أن يكون هذا (444، ص 94، ج ه4141)مجموعة من المؤلفين، ه  261
ين الزركلي، هذا التاريخ يحظى بالأهمية لأنّ هذه الاعتماد مبنياً على رأي خير الد

 الموسوعة تستعرض مخطوطات ال كندي. 

يرى محقق كتاب  أنّ تاريخ وفاة ال كندي هو « طبقات الأطباء والحكماء»و
 . (31م، ص 4155)ابن جلجل، ه  على الأرجح 255

يد البلخي، الذي نشُر تحت إشراف فؤاد « مصالح الأبدان»في کتاب  لأبي ز
، وهو ما (31، ص  ه4193)أبو زيد، ه  257كين، ذكُرت وفاة ال كندي في عام سز 

ه  الذي ذكُر سابقاً، ل كنه على أي حال يرفع الإشكال 252يخالف تاريخ 
ً على ما سبق، لا يبعد وقوع هذا الأمر في زمن إمامة  المطروح. لذلك، بناء

 .×الإمام الحسن العسكري

نعمة أنّ وفاة ال كندي كانت في عام يعتقد عبد الله  ،مضافاً إلى ذلك
يد البلخي )أحمد بن سهل(، الذي كان في بداية حياته 264 ه ؛ لأنّ أبا ز

شيعياً، كان من تلامذة ال كندي، وقد تعلم منه الفلسفة والطب والفلك وسائر 
                                                           

يف ب  . 1   7كتاب ورسالة خطية لل كندي 76يعزى الاهتمام بهذا الكتاب من جهتين: الأولى التعر
يره كمركز علمي تاريخ  يف بكتب ال كندي. 261والثانية تقر  ه وذكر هذا التاريخ عند التعر
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ه . هذا يعني أن ولادته 322عاماً حين توفي في عام  81العلوم، وكان عمره 
ذلك، إذا اعتبرنا أن وفاة ال كندي حدثت في عام  ه . مع242كانت عام 

يد قد تعلمّ جميع هذه العلوم المختلفة من ال كندي وهو ، ه252 فهذا يعني أن أبا ز
؛ 351-353م، صص 4113)نعمة، في سن العاشرة فقط، وهو أمر بعيد الاحتمال 

 .(159م، ص 4111

يقة الاستدلال هنا مناسبة، إلا أنّ ثمةّ نقاط ت قتضي الوقوف ومع أن طر
، ص 4، ج ه4141)الحموي، عاماً  88و 87عندها منها أنّهم ذكروا عمر البلخي بين 

)الزركلي، ه  235، وذكروا ولادته في حوالي عام (411، ص 4م، ج9449؛ الزركلي، 931

)الحموي، ه  322. طبعاً معظم المؤرخين ذكروا وفاته في عام (411، ص 4م، ج9449

؛ 411، ص 4، ج ه4114؛ ابن حجر، 91، ص 4، ج ه4143ن عماد، ؛ اب935، ص 4، ج ه4141

 17إذا كان البلخي يبلغ من العمر  ،في هذه الحالة ،(51، ص 4م، ج4154البغدادي، 
فهذه السن أيضًا تعُدّ مبكرة جداً لسبر أغوار الفلسفة ، ه252عاماً في عام 

أنّ المؤرخين  . أضف إلى(494م، ص 4113)نعمة، والنجوم والطب وسائر العلوم 
ِّسْتيان وكان فيها معلماً للأطفال  ية شام كتبوا أنّ البلخي ولُد في بلخ في قر

، ثم انتقل إلى بغداد. (51، ص 4م، ج4154؛ البغدادي، 935، ص 4، ج ه4141)الحموي، 
وعليه، إذا كان قد انتقل إلى بغداد في بداية شبابه واعتبرنا أنه دخلها في سن 

ين، فمن الممكن أن يكون قد درس على ال كندي لبضع سنوات. حينئذ،  العشر
بالتالي، يصبح من  261لا بد أن تكون وفاة ال كندي قد حدثت بعد عام  ه . و

، ولا ×الممكن أن تكون الحادثة معاصرة لزمن إمامة الإمام الحسن العسكري
، ه254تولى الإمامة في عام  ×يبقى أي إشكال؛ لأن الإمام العسكري

بحسب ما ذكره فإن ، ه261ه  و255الباحثون عن وفاة ال كندي بين عامي  و
 ال كندي كان حياً خلال تلك الفترة.

ا على الشبهة  الآن ننتقل إلى مسألة المعتقد الديني لل كندي، وهو ما يعُد ردًّّ
 الأولى التي أثارها المرحوم السيد محمد الصدر.
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 الأقوال حول المعتقد الديني للکندي  .0-0

يمكن تلخيصها في اتجاهين لقد اختلفت الآ راء حول شخصية ال كندي، و
يمانه وصحة اعتقاده الديني، والثاني يشكّك فيه  ّ بإ رئيسيين متباينين. الأول يقر
يقدّم أدلة وشواهد تدعم شكوكه. في هذا المقال، سيتم جمع هذه الشواهد  و

 ومناقشتها.

 في امتداح شخصية الكندي  –: الرأي الأول 3-3-1

ً على خبر كتاب يعتقد البع وغيره مما سيذُكر « المناقب»ض أنّ ال كندي، بناء
يمان الديني. بينما يراه بعضٌ آخر على ضوء أعماله،  ،لاحقاً، كان ضعيف الإ

ية، بل « مجموعة الرسائل»وخاصة  يمان وسليم الطو التي طُبعت، أنهّ كان راسخ الإ
 . (491، ص  ه4131)ابن طاووس، ذهب البعض إلى اعتباره شيعياً 

باني )ت.  ه ( عن ال كندي في كتاباته، ونقل عنه بعض 384تحدّث المرز
ية  وفي حاشية معجم الشعراء نسبه إلى  ،(533، ص  ه4195)المرزباني، الأبيات الشعر

يدية، وذكر حادثة جلده  )نفس ه  242جلدة على يد المتوكل في عام  51الز

ال كندي للضرب على  ه ( إلى تعرض764ّ. كذلك أشار الصفدي )ت. المصدر(
 . (911، ص 45، ج ه4194)الصفدي، يد المتوكل وصادر كتبه بأسرها 

م(، فهو من القائلين بأنّ ال كندي 1979أما الشهيد مرتضى مطهري )ت. 
بفكره بناءً على مؤلفاته الفلسفية. ففي كتابه  كان شخصية فلسفية راقية، وأشاد به و

ال كندي كان فيلسوفاً قديراً وفي »، يقول الشهيد مطهري: «الإسلام وإيران»
وله كتب كثيرة في  ،بل مدافعاً عنها ،الوقت نفسه مسلماً متصلبّاً طاهر العقيدة

وقد قال بعضهم أنهّ كان يتشيعّ. كان في المسألة التي  ،الدفاع عن الإسلام
كما  ،يأخذ جانب الإسلام ،مع الإسلام -آنذاك –يتعارض فيها رأي فلسفة 

ومسألة حشر  ،أيه الخاص بشأن مسألة الحدوث الزمني للعالميظهر ذلك من ر
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وكان يسعى جاهداً للجمع والتوفيق بين الأصول الفلسفية  ،الأجساد يوم المعاد
 «. بل بدأ هذا بال كندي واستمرّ حتى اليوم ،والمعارف الإسلامية

بة إليه بشأن كتابه ردية على القرآن، والتي  بما أما فيما يتعلق بالقصة المنسو ر
 ، علقّ الشهيد مطهري على ذلك قائلاً: «المناقب»تشير إلى رواية كتاب 

يب ما زعمه بعضهم من أنهّ كان يهودياً» ل كون اسمه واسم أبيه: يعقوب  ،والغر
وكنيته أبو يوسف! والأبعد من ذلك ما في بعض الروايات المردودة  ،بن إسحاق

ظهر أخيراً بفضل البحث أنّ قيمة الموضوعة من أنهّ حاول الردّ على القرآن. وقد 
ين  ال كندي العلمية والفلسفية هي أعظم بكثير مماّ كانت عليه في تصور ال كثير

وأنهّ كان  ،وأنهّ كان مسلماً معتقداً ومدافعاً عن الإسلام بل أنهّ كان شيعياً ،عنه
ذلك  يُحسد على موقعه العلمي والاجتماعي المرموق، وأنّ هذه التهم إنمّا هي من آثار

-143، صص 41ش، ج 4135، ومطهري، 153–155)مطهري، بلا تاريخ، صص « الحسد

141) . 

 بناءً على تحليل الشهيد مطهري وما ذكُر سابقاً نقول: ،إذن

يرة. 1  . كان ال كندي شيعياً وشخصًا نقي السر

 . أعماله تتمتع بقيمة علمية كبيرة. 2

يه له. الخ بر المنقول عنه حول معارضته للقرآن مكذو3  .ب، وسببه حسد معاصر

 وسنقوم بنقد هذا الخ بر وإثبات بطلانه في مبحث قادم.

 معارضو المعتقد الديني للکندي  –الرأي الثاني  .0-0-2

ير تفيد بأنّ ال كندي كان في مرحلة معينة على الأقل،  ،هناك شواهد وتقار
ا الرأي ثلاثة يعارض القرآن والدين، أو كان لديه موقفاً مخالفاً منهما. تدعم هذ

 شواهد: 

 الشاهد الأول: محاولته تأليف كتاب في تناقضات القرآن  -أ
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، كان أبو يوسف ال كندي يسعى لتأليف كتاب «المناقب»بحسب ما ورد في 
يم، ول كنه تراجع عن ذلك بفضل حكمة وتدبير  حول تناقضات القرآن ال كر

يؤكد×الإمام الحسن العسكري هذا النقل  ، كما ورد في الخ بر السابق. و
 الشاهدان التاليان. 

 الشاهد الثاني: محاولة الكندي تأليف كتاب مشابه للقرآن  -ب

يظُهره بصورة  في مقابل الرأي الأول هناك رأي لا يُحسن الظنّ بال كندي و
يمانه. هذا الرأي ينقل  يشكك في نية إ ية و يؤكد على عدم نزاهته الفكر مغايرة، و

 ها أنه أراد تأليف كتاب مشابه للقرآن. عنه محاولة ادعاء كبيرة، مفاد

ين، خصوصًا من أهل السنة، من أبرزهم:   هذه القصة نقلها العديد من المفسر

 . (415، ص 9، ج ه4199)ابن عطية، ه ( في تفسيره 452ابن عطية )ت  -

، 9، ج ه4193)ابن فرس، « أحكام القرآن»ه ( في كتابه 597ابن فرس )ت.  -

 . (141ص 

 ه ( حيث قال في تفسيره: 671)ت. القرطبي  -
اشُ أَنَّّ » قَّّ َّّ ِّثلَْ هذَاَ أَصْحاَبَ وَ حكَىَ الن هاَ الْحكَِّيمُ اعمْلَْ لنَاَ م ندِّْيِّّ قاَلوُا لهَُ: أَيُّّ الْ كِّ

َّّ خرَجََ فقَاَلَ. واَ ِّيرةًَ ثمُ اماً كَث َّّ ِّ، فاَحْتجََبَ أَي ه ِّثلَْ بعَضِّْ ِّ القْرُآْنِّ فقَاَلَ. نعَمَْ! أَعمْلَُ م ه َّّ لل
 ،ِّ ِّدةَ ُ المْاَئ ِّّي فتَحَْتُ المْصُْحَفَ فخَرَجََتْ سُورةَ َ لاَ يطُِّيقُ هذَاَ أَحدٌَ، إِن ُ و ماَ أَقدِّْر
 َّّ ِّيلاً عاَماً ثمُ لَ تَحلْ َّّ َ حلَ ، و كْثِّ َّّ ٌ عنَِّ الن َ نَهْي ِّ و ِّالوْفَاَء َ قدَْ نطَقََ ب فنَظَرَتُْ فإَِذاَ هوُ

 ِّ ِّثنْاَءً بعَدَْ اسْت ، وَ لاَ يقَْدِّرُ اسْتثَنْىَ اسْت يَنِّْ ِّي سَطْر ِّ ف ِّه كْمتَ ِّ وَ حِّ ِّه َّّ أَخْبرََ عنَْ قدُْرتَ ثنْاَءٍ، ثمُ
ِّي أَجْلاَدٍ  ا ف ِّيَ بِّهذَاَ إِلَّّ  .(19، ص 3ه، ج4111)القرطبي، أَحدٌَ أَنْ يأَْت

 ه ( هذه الرواية بقوله: 748وقد أيدّ الذهبي )ت. 

ِّثلَْ القرُآْ» ِّّفَ شَيئْاً م ِّأَنْ يؤُل ِّالعجَْزِّ همََّّ ب امٍ أَذْعنََ ب َّّ ،  ه4141)الذهبي، « نِّ، فبعدَ أَي

 . (113، ص 49ج

في هذا النص، لم يذُكر أن أصحابه دفعوه إلى ذلك، بل هو نفسه حاول وصرحّ 
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 بعجزه عن محاكاة القرآن.

 تحليل الخبر .0-0-2-0

يفه:   الراوي لهذا الخ بر هو النقّاش، وهو أحد مفسري القرآن. وقد قيل في تعر

النقّاش هو أبو بكر بن محمد بن حسن، كان عالماً بالقرآن وعلوم التفسير، وله 
يب القرآن". له كتاب بعنوان "شفاء الصدور". ولُد في  ه  265مؤلفات حول "غر

بذلك يكون النقّاش قد (911، ص 1ش، ج4131)ابن خلكان، ه  351وتوفي في  . و
قصيرة. صحيح أنّ النقاش لم  ولُد في أواخر حياة ال كندي أو بعد وفاته بفترة

بالتالي هناك  يعاصر ال كندي بشكل مباشر، ل كنه عاصر تلاميذ ال كندي، و
احتمال بنقل هذه الحكاية عن أصحابه وطلابه الذين كانوا مشاركين في تقديم 

ينطبق نفس الشيء على ناقل خبر   «.المناقب»هذا الاقتراح. و

ين، نق ين الثلاثة المذكور ل الخ بر أيضًا عدد آخر من العلماء، إضافة إلى المفسر
 مثل:

)أبو ه (، الذي ذكر ملخصًا للخبر في كتابه 775أبو حفص النعماني )ت.  -

 .(439، ص 3ه، ج4141حفص، 

 .(113، ص 9ه، ج4141)الثعلبي، ه ( أورد الخ بر في تفسيره 875الثعالبي )ت.  -

ين من أهل السنة هذا -  الخ بر، مثل:  كما نقل العديد من العلماء المعاصر

 ( 9443، ص 1)أبو زهره، بلا تاريخ، جأبو زهره  -

 ( 95، ص 1م، ج4113)طنطاوي  -

 ( 141، ص 13ه، ج4191)ولوي  -

 . (141، ص 4ه، ج4143)الصابوني  -

وفقا لهذا الخ بر، لم يكن ال كندي فقط بصدد بيان تناقضات القرآن، بل كان 
خص قادر على الإتيان بكتاب تلاميذه في مرحلة من حياته ينظرون إليه كش

مشابه للقرآن ولذلك طلبوا منه أن يؤلفّ كتاباً شبيهاً بالقرآن. في البداية، استجاب 
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لهذا الطلب من تلاميذه، ل كنه بعد فترة من التأمل اكتشف عجزه عن محاكاة 
 القرآن، واعترف بعدم قدرته على ذلك. 

؛ لذا لا يمكن ا« المناقب»رواية  لقول بأنّ ال كندي كان نقياً تؤكدّ هذا الخ بر
في دينه وعقيدته في هذه المرحلة، خاصة وأنّ الذهبي قد نسب هذه الحكاية إليه 

ير خبر   «.المناقب»شخصياً، وهو أيضًا يوافق على تقر

بهمنيار، حيث يُحكى عن العالم  هذه الحكاية تشبه ما وقع بين ابن سينا و
بهمنيار" قال لابن سينا "تص به يدُعى الفيلسوف "ابن سينا" أنهّ كان له تلميذ مخ

ذات يوم: "لماذا لا تدّعي النبوة، وأنت على هذا القدر من سعة العلم والمعرفة 
بكل شيء؟!"، فسكت ابن سينا عن جوابه حتى كانت ليلة من ليالي الشتاء، 
اشتد فيها البرد، وقد صعد المؤذن عند الفجر داعياً للصلاة، فأيقظ الشيخ تلميذه 

"أتشرب الماء الآن، وما  -بهمنيار-له: "اخرج فأتني بقدح ماء" فقال التلميذ  وقال
كدت تستيقظ، وشرب الماء عند اليقظة يضر بالأعصاب والعروق؟"، فقال ابن 
سينا "كيف تجادلني وأنا رأس الأطباء؟" فقال التلميذ "إني في دفء تحت 

 ."ضرر أغطيتي، يسيل العرق على جسدي، فإذا خرجت الآن أصابني
فقال ابن سينا: "الساعة أشرح لك يا بني لماذا لا أدعي النبوة، فقد توفي نبي 
بعمائة سنة، وما برح أثره في النفوس باقياً، ولا يزال الناس مع  الإسلام منذ أر
شدة البرد يدعون باسمه إلى الصلاة من فوق المآذن في مطلع الفجر، أما أنا فعلى 

ة، وأنت أقرب الناس إليّ، وأعرفهم بي، فلم أستطع الرغم من أني على قيد الحيا
يدني على  وتنيلنيأن أجعلك تأتمر بأمري  الماء الذي طلبته منك، فكيف كنت تر

 .(413، ص 43ش، ج4133)مطهري،  "!أن أدعي النبوة؟

ِّل  بالطبع، في هذه الحكاية، لم يقبل ابن سينا اقتراح تلميذه؛ ل كنّ ال كندي قبَ
وقتاً للتفكير والكتابة حوله. لذا لا يبعد أنهّ خلال هذه رأي تلاميذه وكرسّ 

الفترة كان يسعى لإثبات تفوق كتابه الذي يشبه القرآن من خلال إحصاء 
حذّره من هذا الخطأ عبر أحد  ×تناقضات القرآن، ل كنّ الإمام العسكري
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يرة ال كندي في مرحلة من حياته؛  تلاميذه. وعليه، يجب التشكيك في نقاء سر
يحت  مل أنهّ بعد هذه الحادثة والتأملّ في القرآن، تغير مسار حياته.و

 مقارنة الخبرين .0-0-2-2

يفترقان في أخرى. فهما  يشترك الخ بران المنقولان عن القرآن في نقاط و
 يتشابهان في نقطتين:

. يتعلقّ كلاهما بالقرآن والشبهات حوله وانتقاصه. أحدهما، استهدف 1
 آخر، تأليف كتاب مشابه للقرآن.التناقض في القرآن، وال

ين، ذكُر أنّ ال كندي اعتزل الناس فترة ليكتب عن 2 . في كلا الخ بر
 التناقضات أو ليؤلف كتاباً مشابهاً للقرآن.

ين تناقضات القرآن «المناقب»في خبر  ،أما الافتراق فهو ، كان عمله تدو
الحالة الثانية، كان خفية، أو قل، نابعاً من رغبة داخلية لل كندي نفسه؛ بينما في 

السبب هو تشجيع أصدقائه له. لذا لا يبعد أنهّ كان يركزّ على التناقضات، ثم اقترح 
 ×عليه أصدقاؤه أن يؤلف كتاباً مشابهاً للقرآن، وعندما صرفه الإمام العسكري

عن هذا العمل وأحرق كتبه، أدرك في خطوة أخرى أن تأليف كتاب مشابه 
 ح لأصدقائه إعجاز القرآن وفصاحته المدهشة.للقرآن أمر مستحيل، وأوض

 الشاهد الثالث: اتهام بالإلحاد -ج

ير الأول، في رواية  تم التصريح بأنّ يعقوب بن إسحاق « المناقب»وفقاً للتقر
واضح في هذا « المناقب»ال كندي كان ينوي جمع تناقضات القرآن. خبر 

ير الثاني أظهر أنه لم يكتفِّ بجمع تن اقضات القرآن فحسب، بل الموضوع. التقر
ين كتاب مشابه للقرآن. بعض كتب التراجم اتهمته في  كان يسعى أيضًا لتدو

ين.  دينه، ووصفته بأنهّ لا دين له. هذا الرأي نقله اثنان من علماء السنة المشهور

ه ( في كتاب "سير أعلام النبلاء" في 748أ. شمس الدين الذهبي )ت. 
كان يقُال له فيلسوف العرب، »خصيته، كتب: ترجمته، حيث بعد الثناء على ش 
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بلاغة وتلاميذ « وكان متهّماً في دينه، بخيلاً، ساقط المروءة، وله نظم جيد و
. الذهبي في هذا الكتاب يتطرق إلى موضوع تأليف (113، ص 49، ج ه4141)الذهبي، 

يا لعبد الرحمن بن يحيى بن خاقان حيث  كتاب مشابه للقرآن وكذلك ينقل رؤ
ال كندي في المنام وسأله: ماذا فعل الله بك؟ فأجاب: لم يكن هناك شيء رأى 

؛ (91)المرسلات: سوى أنه أظهر لي وقال: )انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون( 
 .(113، ص 49، ج ه4141)الذهبي، 

عندما « لسان الميزان»ه ( اتّهمه في 852ب. ابن حجر العسقلاني )ت. 
. (145، ص 3، ج ه4114)ابن حجر، « تهماً في دينهذكره ابن النجار وكان م»كتب: 

للخطيب البغدادي، والنسخة الحالية « تاريخ بغداد»كتاب ابن النجار هو ذيل على 
الناقصة المتاحة لا تحتوي على اسمه لنعرف ما إذا كان قد اتهمه بال كفر أم أنّ 

الاحتمالين. ابن حجر أخذ هذا الاتهام عن الذهبي لأن العبارة السابقة تحمل كلا 
لم يذكر هذان العالمان ما إذا كان اتهام ال كندي في الدين نابعاً من معارضته 
بما كان سبب اتهامه هو ميله للتشيع  للقرآن، مما يدل على عدم اعتقاده، أو ر
يدياً والبعض الآخر شيعياً. كما استخدم ابن الأثير هذا  حيث اعتبره البعض ز

يدياً التعبير في ابن عقدة الذي كان  . (154، ص 9، ج ه4144)ابن الأثير، شيعياً ز
ليس من المستبعد أنّ هذين العالمين، اللذين اتهُما بالتعصب، لم يرغبا في توضيح 
ميوله بوضوح؛ ل كن عادة ما يسُتخدم هذا التعبير عندما يتُهم الشخص بعدم 

يمان الديني والزندقة وعدم الالتزام بالمسائل الشرعية أو أن تكون لديه ميول  الإ
 شيعية.

ً على هذا الرأي، لا يمكن اعتباره نقياً من الناحية العقائدية. نقل  بناء
يتهمه  المسعودي قصيدة لشاعر ينتقد فيها ال كندي لخلطه نسب اليونان بقحطان و

 أيضًا بالإلحاد.
 أبا يوُسفٍ، إنيّ نظرتُ فلم أجد

 
َّّ منك و لا عقَدا   على الفحَْص رأياً صح

ِّرتَ ح   كيما عند قومِّ إذا امرؤُو ص
 

ِّد عندهم عندا  ً لم يج  بلَاهمْ جميعا
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ً بـــــتقْ  أ  نِّ محمد؟ـــديـــرنُ إلحادا
 

اـــلقد جئتَ شي  ً يا أخا كندةٍ إدَّّ  ئا
  ِّ ً بقـــط يِو تَخل َّّةِحطانَ ضـــونانا  ل

 
 لعَمَري لقد باعدتَ بينهما جدا 

؛ سبط 914، ص 4ش، ج4131لف، المسعودی، ؛ نفس المؤ143، ص 4ه، ج4141)المسعودی،  

 «.(911، ص 45ه، ج4191؛ النويرى، 143، ص 9ه، ج4111الجوزى،  ابن
المعروف أنّ "يافث"، ابن نوح، هو جدّ اليونانيين، وليس قحطان، الذي هو 
جدّ العرب. يبدو أن رمي الفلاسفة بال كفر هي عادة سائدة منذ القدم. فإذا 

كفر مردّه الفلسفة أو التشيعّ، فيمكن تبرئته من ال كفر، مع اعتبرنا أن اتهامه بال 
الأخذ في الاعتبار أنه خلال فترة معينة كان يسعى لانتقاص القرآن، وهو ما قد 

 يكون السبب وراء هذا الاتهام أيضًا.

  ×. الخبر الثاني: رسالة إلى الإمام العسکري2

ه ( 381 لصدوق )ت.وا« الكافي»ه ( في كتاب 329نقل كل من الكليني )ت. 
مع اختلاف × رسالة مرسلة إلى الإمام الحسن العسكري« التوحيد»في كتاب 

 ول كن يبدو أنّ كاتبها هو ال كندي.  ،حول كاتب هذه الرسالة

سند الكليني يتصل بعلي بن أبي القاسم بوسيط واحد، بينما يتصل الصدوق به 
 قول التالي: عبر واسطتين. كلاهما ينقل عن يعقوب بن إسحاق الذي ي

دٍ» َّّ ِّي محُمَ عَ  ×كَتبَتُْ إِلىَ أَب َّّ هُ وَ هوَُ لاَ يرَاَه؟ُ فوَقَ َّّ َب : ×أَسْأَلهُُ كَيفَْ يعَبْدُُ العْبَدُْ ر
ِّي أَنْ يرُىَ. قاَلَ وَ  ياَ أَباَ يوُسُفَ  َ علَىَ آباَئ ُ علَيََّّ و ِّم َ المْنُعْ َ موَلْاَيَ و ِّّدِّي و جلََّّ سَي

 َ ِّ سَأَلتْهُُ: هلَْ رأََى ر ه َّّ عَ  |سُولُ الل َّّ ه؟ُ فوَقَ َّّ َب هَ تبَاَركََ وَ تعَاَلىَ أَرىَ رسَُولهَُ ×ر َّّ : إِنَّّ الل
؛  ِّ ماَ أَحَبَّّ ِّه ِّنْ نوُرِّ عظَمَتَ ِّ م ِّه ِّقلَبْ ه، ص 4111؛ الصدوق، 15، ص 4ه ج4143)الكلينی، ب

 .(11، ص 1ه، ج4141؛ المجلسي، 441
 ،أحد الشخصيات الشيعية علي بن أبي القاسم، الراوي عن يعقوب بن إسحاق،

. ل كنه لم (559، ص 4ج ، ه4141؛ الأردبيلي، 934ش، ص 4135)النجاشي، وثقّه النجاشي 
يذُكر في كتاب الرجال للشيخ الطوسي. في هذا الخ بر، استخدم يعقوب بن إسحاق 
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وهو تعبير يدل على ، ×للإشارة إلى الإمام العسكري« أبو محمد»في رسالته تعبير 
 احترام.التقدير وال

 فيما يخص كاتب الرسالة، هناك ثلاثة آراء:

اعتبر أنّ يعقوب « شرح أصول الكافي»ه ( في 1151صدرا )ت. ملا. ال1
ه (  244بن إسحاق المذكور في هذا الخ بر هو أبو يوسف ابن السكيت )ت. 

. وقد نقل بعض العلماء عنه هذا الرأي مثل محمد (413، ص 1ش، ج4111)الملا صدرا، 
، 43ج ، ه4144)ت.والسيد أبو القاسم الخوئي  (949، ص 1ه، ج4119)لمازندراني أمين ا

)الأردبيلي، ه ( في سيرته لابن السكيت 1111. كما ذكره الأردبيلي )ت. (141ص 

 .(115، ص 9ج ، ه4141

وجهّ نقداً « مرآة العقول»ه ( في كتابه 1111إلا أنّ العلامة المجلسي )ت. 
يبدو أنّ نقده كان موجّهاً للأردبيلي، حيث لهذا الرأي دون تسمية لأ حد. و

 كتب: 

ظنّ بعض أصحاب الرجال أن يعقوب بن إسحاق هو ابن السكيت، ل كن »
ه (، 247هذا الرأي غير صحيح؛ لأن ابن السكيت قتُل على يد المتوكل )ت. 

ه (، ولم يدرك الإمام 244)ت.  ×وكان هذا في زمن الإمام الهادي
 . (193، ص 4ج ، ه4141 )المجلسي،« ×العسكري

عندما عدّد أسماء « ×مسند الإمام العسكري». العطاردي في كتابه 2
، اعتبر أنّ يعقوب بن إسحاق هو البرقي. وعرّفه بأنه ×أصحاب الإمام العسكري

ابن إسحاق البرقي المذكور في رجال الشيخ الطوسي ضمن أصحاب الإمام 
)العطاردي، ي الكافي والتوحيد ، وأشار إلى الخ بر نفسه الوارد ف×العسكري

 .(413، ح 113؛ ص 31ص  ، ه4141

جواباً على ذلك نقول: صحيح أنّ الشيخ الطوسي عدَّه من أصحاب الإمام 
، وذكر اسمه أيضًا ضمن أصحاب الإمام (141ش، ص 4131)الطوسي،  ×العسكري

مجهولاً. ، إلا أنهّ يبقى (111)المصدر نفسه، ص دون ذكر لكلمة "البرقي"  ×الهادي
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لذات السبب، بالإضافة إلى كونه مجهولاً، لم يذكر أحد أنّ علي بن أبي القاسم 
 . (143، ص 43ج ، ه4144)الخوئي، روى عنه 

، الذي تناول موضوعات من هذا النوع، اعتبر يعقوب بن «جامع الرواة»في 
إسحاق أبا يوسف هو ابن السكيت. كما احتمل البعض أن يكون "البرقي" في 

بالتالي قد يكون هو نفسه ابن السكيت رجا ل الشيخ تصحيفاً ل "الدورقي"، و
، ل كن (43934، ح 193، ص 44ج ، ه4111)الزنجاني، المعروف ب "الدورقي الأهوازي" 

 هذا الرأي قد نقُد سابقاً.

ش( في حاشيته على 1352. الرأي الثالث نقله العلامّة الشعراني )ت. 3
المقصود من "يعقوب بن إسحاق" هو أبو يوسف  ، حيث اعتبر أن«الوافي»كتاب 

وأشار إلى أن ال كندي «. الإثولوجيا»ال كندي، فيلسوف العرب وصاحب كتاب 
وعلمه؛ إذ كان  ×من خلال هذه الرسالة أراد اختبار عقل الإمام العسكري

ينكرون وجود كيان غير مادي.  أغلب الزهاّد في ذلك العصر يميلون إلى المادية و
)الفيض ال كندي على أسلوب الفلاسفة  ×، أجاب الإمام العسكريوفي رسالته

. كذلك، أشار الشعراني إلى هذا المعنى في (133، ص 4الحاشية، ج ، ه4143الكاشاني، 
للملا صالح، وأحال القارئ إلى حاشيته على « شرح أصول الكافي»حاشيته على 

 . (413، ص 1الحاشية، ج ، ه4119)المازندراني، « الوافي»

انصرف × ذا يمكن القول أنّ ال كندي، بعد مواجهته مع الإمام العسكريل
بما ×عن جمع التناقضات في القرآن، ووطّد علاقته مع الإمام العسكري ، ور

يُحتمل أنّ هذه العلاقة نشأت  تبادل هاتين الرسالتين هو نتيجة لهذا التواصل. و
ه في تناقضات بوساطة الشخص نفسه الذي جعل ال كندي يعدل عن تأليف كتاب

وفقاً لتحليل المرحوم الشعراني، هو اختبار ال كندي لعلم  ،القرآن. إذا اعتبرنا الخ بر
، فهذا يعني على الرغم من معرفة ال كندي بعلم الإمام، ل كنهّ ×الإمام العسكري

رسالته بأسلوب لفت انتباهه فيه  ×أراد أن يختبر مدى عمقه. وردّ الإمام على
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، مستخدماً في كلامه ×علمي والعقلي كان متداولاً عند آبائهإلى أنّ هذا النهج ال
 تعبير "سيدي" و"آبائي". 

يرُجّح أنّ هذا التواصل كان له تأثير في تغيير فكر ال كندي تجاه الإسلام 
 وإعادة صياغة نظرته إليه.

 نتيجة البحث

 نستنتج مماّ تقدّم النقاط التالية:

أنّ يعقوب بن إسحاق « المناقب». يسُتفاد من الخ بر الوارد في كتاب 1
، ل كنّ الإمام حسن «تناقضات القرآن»ال كندي كان بصدد كتابة كتاب بعنوان 

استطاع من خلال أحد أصحابه، الذي قام بتنسيق خاص، أن  ×العسكري
يجعله يدُرك خطأه في هذا العمل، مما أدى إلى انصرافه عن  يقُنعه بتغيير رأيه و

 تأليف الكتاب.

يه هو "أبو القاسم ال كوفي" « المناقب»من أنّ خبر  . على الرغم2 مرسل، وراو
معُتمداً  عمره الذي يقُال أنهّ غلا في آخر عمره، إلاّ أنّ هذا الخ بر كان في البداية

ه ثقة. بالإضافة إلى أنّ روايات أخرى  ِّبل العلماء وكان الشيخ الطوسي يعَدُّّ من ق
يدّ محتوى هذا الخ بر، ولا يوجد دافع واضح لافتراء مثل هذا الخ بر. لذا يمكن  تؤ

الوثوق به بشكل نسبي، مع احتمال أنّ الخ بر كان مسنداً في المصدر الأصلي، 
ير أخرى.  ل كن ابن شهرآشوب لم يذكر السند، وهو ما يتوافق مع نهجه في تقار

. يرى الأستاذ مرتضى مطهري أنّ "ال كندي" كان يتمتع بعقيدة نقية ولا 3
يعتقد أنّ خبر يمكن أن يصُنفّ كمن ياّه ،مختلقاً« المناقب»كر للدين، و  ،معتبراً إ

وفقاً لرأي مجموعة، شخصية شيعية. ومع ذلك، كما ذكرنا، هناك روايات أخرى 
 ، ما قد يشير إلى أنّ ال كندي غيرّ رأيه في وقت لاحق.«مناقب»تدعم مضمون 

ين كتاب . وفقاً لما نقله المفسرون، يتُهم ال كندي أنهّ حاول في البدا4 ية تدو
شبيه بالقرآن، ل كنهّ بعد فترة من التأمل، اعترف بعجزه وأثنى على فصاحة 
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القرآن. لا يبعد أن يكون ال كندي قد بدأ بمشروع كتاب "تناقضات القرآن" بناءً 
على طلب من تلاميذه الذين دفعوه للقيام بذلك، ثم سرعان ما تراجع عن الفكرة 

بالتالي، قد يكون مشروع الكتاب بعدما اكتشف عظمة القرآن وفصاح ته. و
وادعاء التناقضات حدث واقعي، حيث قام تلاميذه بمحاولة تحفيزه على كتابة 

 كتاب شبيه بالقرآن.

ً بالإلحاد5 بة إليه تشي بنزعة  ،. رماه بعض الناس صراحة ونقلوا أبياتاً منسو
بما يكون هذا الاتهام ناتجاً عن معارضة فكره الف لسفي أو ميله إلى إلحادية عنده. ر

التشيعّ. وفي هذا السياق، يذُكر أن الخليفة المتوكل قد قام بالقضاء على المعتزلة 
مما يلمح إلى أن  (15، ص 1ش، ج4134)مطهري، وأيدّ أهل الحديث والأشاعرة 

 ال كندي قد تعرضّ للجلد بسبب ميوله الفلسفية.

يضًا رواية أخرى في لابن شهرآشوب، هناك أ« المناقب». بالإضافة إلى خبر 6
للشيخ الصدوق، تشير إلى أنّ « التوحيد»للشيخ الكليني و« الكافي»كتابي 

ية الله"، وأجاب  ×ال كندي طرح أسئلة على الإمام العسكري حول مسألة "رؤ
بين الإمام العسكري  .×الإمام عليها في رسالتين، مما يظُهر العلاقة المباشرة بينه و

. قد أثيرت شبهة ×معاصراً للإمام العسكري . شبهة أنّ ال كندي لم يكن7
أم لا.  ×حول ما إذا كان ال كندي قد عاش في زمن إمامة الإمام العسكري

إلا أنّ الإجابة على هذه الشبهة تكون في ضوء الاختلاف حول سنة وفاة 
بينما يرى آخرون أنه ، ه256ال كندي، حيث يذكر البعض أنه توفي في سنة 

ير، ه261توفي في سنة  وهذا في حدّ ، ه264جّح عبد الله نعمة سنة وفاته في و
، وعلى هذا يدلّ الخ بر الذي ×ذاته دليل على معاصرته لإمامة الإمام العسكري

 «.الكافي»أورده 
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مناقب آل ش(. 1379على. )بن شهر آشوب المازندراني، رشید الدین محمد  ابن .7
قم: منشورات  (الأولیالطبعة ). المحقق: السید هاشم رسولی محلاتی. ×طالبابی

 علامه.

. فرج المهموم في تاريخ علماء النجومه(. 1368موسى. )بن طاووس، علي ابن  .8
 قم: دار الذخائر. )الطبعة الأولی(
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بي، أبو محمد عبد الحق  ابن .9 المحرر ه(. 1422غالب. )بن عطیه الأندلسي المحار
یز )الطبعة بد الشافی محمد. . المحقق: عبد السلام عالوجیز فی تفسیر الكتاب العز

 بیروت: دار ال كتب العلمیة. الأولی(،

شذرات الذهب في م(. 1986ه/1416أحمد. )بن عماد الحنبلي، عبد الحي  ابن .11
بیروت: دار ابن  )الطبعة الأولی(ق: محمود الأرناؤوط. 3. المحقأخبار من ذهب

 كثير.

علمى  . قم: مؤسسة1 طبعة. . الرجاله(1422حسين. )بن  ابن الغضائرى، أحمد .11
 فرهنگى دار الحديث.

م(. 2116ه/1427عبد الرحيم. ) بن فرس الأندلسي، أبو محمد عبد المنعمابن  .12
 حزم.بیروت: دار ابن  )الطبعة الأولی(.أحكام القرآن

بیروت:  )الطبعة الأولی(.1. مجالفهرستبن إسحاق. بلا تاريخ. النديم، محمد  ابن .13
 دار المعرفة.

اللباب فی علوم م(. 1998ه/1419علي الحنبلي النعماني. )بن عمر  أبو حفص، .14
 . المحققون: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض.الكتاب

 بیروت: دار ال كتب العلمیة. )الطبعة الأولی(

 بیروت: ،زهرة التفاسیرأحمد. بلا تاريخ. بن مصطفى بن أحمد  بنزهره، محمد أبو  .15
بی. دار  الفكر العر

ید .16 . المحقق: محمود مصالح الأبدان والأنفس .ه(1426أحمد بن سهل. ) ،أبو ز
بية )الطبعة الأولی(مصری، إشراف: فؤاد سزگین.  .القاهرة: معهد المخطوطات العر

جامع الرواة وإزاحة الإشتباهات عن ه(. 1413) علي.بن الأردبيلي، محمد  .17
 .بیروت: دار الأضواء ،)الطبعة الأولی(الطرق والأسناد

 ،11. المحقق: حسن الأمین. جأعیان الشیعةه(. 1413الأمین، السید محسن. ) .18
 بیروت: دار التعارف. 
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هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار م(. 1951محمد. )بن البغدادي، إسماعیل  .19
بي.  ،المصنفين  بیروت: دار إحياء التراث العر

يد. )بن  البيهقي، علي .21 دمشق:  )الطبعة الأولی(.تاريخ حكماء الاسلام. ه(1365ز
 مطبعة الترقي.

. الجواهر الحسان فی تفسير القرآنه(. 1418عبد الرحمان بن محمد. ) ،الثعالبي .21
المحققون: الشيخ محمد علی معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. بیروت: دار 

بي.  إحياء التراث العر

. بیروت: دار ومکتبة البخلاءم(. 1988أبو عثمان عمرو بن بحر. ) ،الجاحظ .22
 الهلال.

يان .23 . ×حيات فكرى و سياسى امامان شیعهش(. 1381رسول. ) ،جعفر
يان )الطبعة السادسة(  .قم: أنصار

بیة العالمیهم(. 1999ه/1419نخبة من المؤلفين. ) .24 )الطبعة . دائرة المعارف العر
یاض الثانیة(، ی :الر  ع.مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوز

. رجال العلامة الحليه(. 1412. )مطهر بن یوسفبن الحلي، العلامة حسن  .25
يف الرضی. )الطبعة الثانیة(،  قم: الشر

)إرشاد  معجم الأدباءم(. 1993ه/1414عبد الله. )بن الحموي، ياقوت  .26
يب إلى معرفة الأديب(. المحقق: إحسان عباس. بیروت: دار  )الطبعة الأولی(الأر

 امی.الغرب الإسل
 )الطبعة الأولی(.×موسوعة الإمام العسكریه(. 1426الخزعلي، أبو القاسم، ) .27

 .#قم: مؤسسة ولي العصر
منهاج البراعة في شرح نهج ه(. 1411الله هاشمي. )الخوئي، ميرزا حبيب  .28

(. طهران: تكملة منهاجزاده آملى ومحمد باقر كمرئي ) . المدوّن: حسنالبلاغة
 منشورات اسلاميه.
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. سیر أعلام النبّلاءم(. 1993ه/1413عثمان، بناحمدبنمحمد عبدالله، ابوذهبى .29
 بیروت: مؤسسة الرسالة.)الطبعة التاسعة( 

 . بیروت: دار العلم للملايين.الأعلامم(. 2112الزرکلي، خیر الدین. ) .31

 )الطبعة الأولی(.12. مجالجامع فی الرجاله(. 1439الزنجاني، موسی عباسی. ) .31
 لی العصر.قم: مؤسسة و

وغلي بنالدين أبو المظفر يوسفشمس ،الجوزيسبط ابن  .32 ِّزأُّْ عبد الله.  بن ق
دمشق: )الطبعة الأولی( .مرآة الزمان في تواريخ الأعيانم(. 2113ه/1434)

 دار الرسالة العالمية. 
الکلمة الامام ؛ (02موسوعة الکلمة )م(. 2116ه/1427الشیرازي، حسن. ) .33

 بیروت: دار العلوم. أولی()الطبعة ال.×العسکری

 )الطبعة الأولی(.صفوة التفاسیرم(. 1997ه/1417الصابوني، محمد علي. ) .34
یع.  القاهرة: دار الصابونی للطباعة والنشر والتوز

 . بیروت: دار التعارف.. تاریخ الغیبة الصغریه(1412الصدر، محمد. ) .35

یه. )بن علي بن جعفر محمد الصدوق، الشیخ أبو .36 . المحقّق: التوّحیده(. 1398بابو
 قم: مؤسسة النشر الاسلامی. )الطبعة الأولی(السید هاشم حسینی.

ينم(. 2111ه/1421الصفار، سالم. ) .37 )الطبعة .نقد منهج التفسير والمفسر
 : دار الهادى.بيروتالأولی( 

. الوافی بالوفیاتم(. 2111ه/1421أیبک. )بن الدین خلیل  الصفدي، صلاح .38
 مد الأرناؤوط و تركی مصطفى. بیروت: دار إحیاء التراث. المحقّقون: أح

یمم(. 1998-1997طنطاوی، سید محمد. ) .39 )الطبعة .التفسیر الوسیط للقرآن ال كر
یع.الأولی(    القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوز

رجال ال كشيّ ش(. 1363حسن؛ میرداماد محمد باقر. ) بنالطوسي، محمد  .41
 البیت.قم: مؤسسة آل)الطبعة الأولی( الرجّال(. المعلقّ: میرداماد.)إختیار معرفة 
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. رجال الطوسي. ش( 1373حسن؛ میرداماد محمد باقر. ) بنالطوسي، محمد  .41
 قم: مؤسسة النشر الاسلامی. الطبعة الثالثة،المحقّق: جواد قيومى أصفهاني. 

)الطبعة .فهرستاله(. 1356حسن؛ میرداماد محمد باقر. ) بنالطوسي، محمد  .42
ية. :النجف الأشرف الأولی(  المكتبة المرتضو

يز الله. ) .43  بن محمد الحسن مسند الإمام العسكري أبىه(. 1413العطاردي، عز
 دار الصفوة. بیروت:)الطبعة الأولی(،  .×على

)الطبعة .25. مجمن وحى القرآنه(. 1419الله، السید محمدحسين.) فضل .44
 ك.بیروت: دار الملا الأولی(

أصفهان.  )الطبعة الاولی(. الوافىه(. 1416فیض کاشانی، الملا محمد محسن. ) .45
 . ×مكتبة الإمام أمیر المؤمنین

يف. ) .46 . المترجم: ×زندگانى امام حسن عسكرىش(. 1375القرشي، باقر شر
 قم: مكتب النشر الإسلامي. )الطبعة الرابعة(السيد حسن إسلامى. 

الجامع م(. 1964ه/1384أحمد الأنصاری. )بن القرطبي، أبو عبد الله محمد  .47
القاهرة:  )الطبعة الثانیة(. المحقّق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش. لأحكام القرآن

یة.  دار ال كتب المصر

. قم: منتهى الآمال فی تواريخ النبی و الآلش(. 1379الشیخ عباس. ) ،القمی .48
 دلیل ما.

)الأصول، الفروع،  الكافيه(. 1417إسحاق. )بن یعقوب بن الکلیني، محمد  .49
 الروضة(. المحقّق: علي أكبر غفاري. طهران: دار ال كتب الاسلامیة.

الرسائل ال کندی م(. 1951ه/1369إسحاق. )بن ال کندي، أبو یوسف یعقوب  .51
یده. الفلسفیة القاهرة. دار  ،)الطبعة الأولی(2ج. المحقّق: محمد عبد الهادي أبو ر

بی.  الفکر العر
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کتاب ال کندی م(. 1948ه/1367إسحاق. )بن بو یوسف یعقوب ال کندي، أ .51
ّ ه فی الفلسفة الأولی ي، )الطبعة . المحقّق: أحمد فؤاد الأهوانالی المعتصم بالل

بیة. الأولی(،  القاهرة: دار احیاء ال کتب العر
طهران: مؤسسة  ،)الطبعة الأولی(،الاستغاثةه(. 1373بن أحمد. ) ال کوفي، علي .52

 الأعلمی.
. شرح أصول الكافى والروّضةه(. 1382بن أحمد، )دراني، الملا محمد صالح المازن .53

 مكتبة الاسلامیة.  :طهران ي،)الطبعة الأولی(المحقّق: أبو الحسن الشعران
. المحقّق: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسوله(. 1414المجلسي، محمد باقر. ) .54

  ال کتب الإسلامیة.دار  :رانطه )الطبعة الثانیة(،السید هاشم رسولی محلاتی. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة م(. 1983ه/1413المجلسي، محمد باقر. ) .55
 بیروت: مؤسسة الوفاء. )الطبعة الثانیة(،. الأطهار

باني .56 المحقّق:  ،معجم الشعراءم(. 2115ه/1425أبو عبید الله محمد. ) ،المرز
 ر صادر.بیروت: دا )الطبعة الأولی(فاروق اسلیم.

الذهب ومعادن مروج ه(. 1419. )حسین بن المسعودي، أبو الحسن علي .57
 قم: هجرت.  )الطبعة الثانیة(،. تنظیم الفهارس: یوسف أسعد داغر. الجواهر

أبو  .ترجمة مروج الذهبش(. 1374. )حسین بن المسعودي، أبو الحسن علي .58
 علمى و فرهنگى.طهران: منشورات )الطبعة الخامسة( القاسم پاينده. 

؛ کلیات علوم اسلامیمجموعه ش(. 1371مطهري، مرتضی. ) .59 . آثار
 طهران: صدرا. )الطبعة الأولی(.3ج

؛ سیری در سیره نبویش(. 1377مطهري، مرتضی. ) .61 . مجموعه آثار
 طهران: صدرا.  )الطبعة الأولی(.16ج

؛مجموعه ش(. 1375مطهري، مرتضی. ) .61  .خدمات متقابل اسلام و ایران آثار
 طهران: صدرا. )الطبعة الأولی(.14ج
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 . منشورات صدرا.خدمات متقابل اسلام و ایرانمطهري، مرتضی. بلا تاريخ.  .62
طبعة . شبهات و ردود حول القرآنم(. 2112ه/1423محمد هادى. ) معرفت، .63

 . قم: مؤسسة التمهيد.1
براهيم. )الملا صدر الدين الشيرازي، محمد  .64  .شرح أصول الكافيش(. 1383بن إ

مؤسسة الدراسات والمطالعات  :طهران )الطبعة الاولی(المحقّق: محمد خواجوى. 
 الثقافية.

رجال ش(. 1365علي الأسدي ال كوفي. )بن أحمد  ،العباسالنجاشي، أبو  .65
)الطبعة )فهرست أسماء مصنفّی الشیعة(. المحقّق: السید موسى الزنجاني.  النجاشى

التابعة لرابطة المدرسين في الحوزة العلمية  قم: مؤسسة النشر الإسلامى، السادسة(
 بقم. 

)الطبعة . المترجم: جعفر غضبان.فلاسفه شيعهش(. 1367نعمة، عبد الله. ) .66
 طهران: منظمة نشر وتعليم الثورة الإسلامية. الأولی(

 )الطبعة الأولی(،.فلاسفة الشیعة؛ حیاتهم وآراؤهمم(. 1987نعمة، عبد الله. ) .67
 بنانی.بیروت: دار الفکر ال

یري، شهاب  .68 )الطبعة .نهایة الأرب فى فنون العربه(. 1423الدین أحمد. )النو
 القاهرة: دار ال کتب والوثائق القومیة. الأولی(،

یري، شهاب  .69 . نهایة الأرب فى فنون العربش(. 1364الدین أحمد. )النو
 أمیر كبیر. :طهران  )الطبعة الأولی(المترجم: محمود مهدوى دامغانى. 

بي. )بن آدم بن  علي بن محمد ولوي، .71 . شرح سنن ه(1424-1416موسى الإثیو
یاض ،4ج  ،)الطبعة الأولی(النسائی المسمى )ذخیرة العقبى فی شرح المجتبى(  :الر

یع ]ج5-1دار المعراج الدولیة للنشر ]ج  [.41-6[ و دار آل بروم للنشر والتوز

بيع )آبادأحمدی الدکتور السید حسن و حسن عباسی حسین .71 ش(. 1387ی، ر
 . جامعة الشهید بهشتی. طهران.فصلية آئینه معرفتسرگذشت اثولوجیا. 
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یان رسول، ایرج نیک .72 ش(. 1395سرشت و عبدالله فرهی. )جعفر
تصدر كل  فلسفه تاریخبن إسحاق کندی. مجلة  شناسی أبو یوسف یعقوبجهان

ين، السنة يف وشتاء6شهر وم الإنسانية معهد دراسات العل .، العدد الثاني خر
 طهران. ،والمطالعات الثقافية

 



 

 

 
 تأثير المذهب الشيعي على الفن في العصر الصفوي
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Abstract 

Given the significance of art as one of the key subjects in the treatises 

of Shiite jurists, an important question arises: What impact did Shiism 

have on the art of the Safavid era? The Safavid period is considered 

one of the most crucial phases in the history of Iranian art. A 

distinctive feature of this era is the manifestation of Shiite religious 

symbols across all dimensions, especially in the realm of art. With the 

official establishment of Shiism, the patronage of Safavid rulers for art 

and artists, the expertise and skill of artists, and the rich Islamic 

culture all contributed significantly to the flourishing of art during this 

period. One of the key characteristics of Safavid art is its innovation 

and inclination toward new artistic elements. Certain arts, such as 
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architecture, thrived due to the emphasis on constructing Shiite 

mosques, whereas others, like music, faced specific restrictions 

depending on the Safavid ruler, albeit within the framework of Islamic 

law. As a result, the categorization of arts in this period was influenced 

by both religious and customary principles, leading to the 

transformation, advancement, or decline of various artistic fields. This 

research, by examining Safavid-era sources and relying on the 

remaining artistic works of that time, illustrates the influence of 

Shiism on the art of the Safavid period. 

Keywords 

Art, Safavid, Religion, Shiism, Islamic Law, Custom. 
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 *ذهب الشيعي على الفن في العصر الصفويتأثير الم

 3السيد محمد حسيني    2سعيد طاوسي مسرور     1محمد أمين فندرسكي پور
 12/10/2122تاريخ الإصدار:   29/02/2122تاريخ القبول:   29/02/2122تاريخ التعديل:  29/19/2122تاريخ الإستلام: 
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بالتالي، خضعت تصنيفات  يعة و يين مع الحفاظ علی الشر معينّة حسب توجهات الملوك الصفو
يعة والعرف، وتأثرّت بالدين، مماّ أدىّ إلى تغيرّ وتطورّ بعض الفنون في هذا العصر لتأثير الشر 

الفنون وازدهارها أو انحطاطها. وتسعى هذه الدراسة، من خلال دراسة مصادر العصر 
الصفوي والاعتماد على الآثار المتبقّية من تلك الفترة، إلى إظهار تأثير المذهب الشيعي على فن 

 .العصر الصفوي

 الكلمات المفتاحية

يعة، العرف  الفن، العصر الصفوي، الدين، التشیعّ، الشر
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 المقدمة

ووغيرها من مراكز الشيعة إلى « جبل عامل»إنّ دخول علماء الشيعة من منطقة 
يين للحصول على  ّ بدعوة من الملوك الصفو يران في العصر الصفوي، والذي تم إ

لات عميقة في الشرعية الدينية والسياسية وتحقیقها لهذه الدولة، أحدث تحو
يراني آنذاك. وفي هذه الفترة نفسها، ألفّ العلماء رسائل متعددة  المجتمع الإ
طرحت آراء جديدة في العديد من المجالات الفقهية. كان الفن أحد المواضيع 
التي نوقشت في العصور المختلفة، وفي تاريخ الإسلام، وخاصة تاريخ التشيعّ، وقد 

 الفقهية للعلماء وكان لایزال محور دراساتهم. حظي باهتمام بالغ في الرسائل
كان لدى علماء العصر الصفوي أيضًا في هذا المجال أحكام فقهية جديدة 
تتعلق بأهمية الفن في هذا العصر. كان الفنانون في هذه الفترة يسعون إلى عرض 
يين، معتمدين على  يقة تحظى بقبول العلماء وتجذب انتباه الملوك الصفو فنهم بطر

لروايات الشيعية والآيات القرآنية. أدّت جهود الفنانين العظيمة في العصر ا
الصفوي إلى ظهور أنواع مختلفة من الفنون مثل الموسيقى والغناء بشكل مميزّ 
وخاصّ في المجتمع، وتطورِّّ فنون أخرى مثل فن الخط، وفن المنُمَنمَات 

الفقهية الحديثة للعلماء في العصر  )المينياتور( وفن العمارة وغیرها، بناءً على الآراء
يين. تطورّت أيضًا فنون مثل فن  كتابة القصص الصفوي وذوق الملوك الصفو

وغيرها من « حيدرنامه»و« مختارنامه»ب الذي ظهر في شكل قصص مسماّة 
يق لتشكيل أنواع أخری من الفنون الملحمية الشيعية التي مهدّت القصص  الطر

)پرده خواني(، ونقل القصص )نقالي(، والمرثية مثل قراءة المشهد المسرحي
وقد تمكّن الفنانون في هذه الفترة   بسبب تنقّلهم بين بلاط  )نوحه خواني(.

الملوك وحضورهم لدى بعض العلماء   من الحصول على مكانة مرموقة في 
المجتمع، وكانت حياتهم المهنية والاجتماعية تتناسب بشكل خاص مع الفن 

والمسألة الرئيسة في هذا البحث هي دراسة تأثير المذهب الشيعي  .الذي يمارسونه
على الفن في العصر الصفوي حيث كانت هذه الفنون تتمتع أحياناً بازدهار كبير 
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ً على الأدلة  بناء يعة، وأحياناً تحظی باهتمام من منظور العرف. و تحت تأثير الشر
يخية المتاحة، سيتم دراسة التأثیر المتبادل ب ین الفن الشرعي الشيعي والمجتمع التار

الصفوي مع التركيز على فنون الرسم، الخط، العمارة، الموسيقى والغناء، بالإضافة 
إلى ذكر الآراء المختلفة العلماء في العصر الصفوي حول الفن ودراسة الرسائل 

 هذا الشأن، لتوضيح تأثيرها في ازدهار الفن الصفوي.الفقهية في 
بيان أهمية موضوع تأثير المذهب على الفن في العصر يتناول هذا البحث 

ية  يسعى للإجابة على هذا السؤال: كيف تأثرّت تحولات الفن بالرؤ الصفوي و
الدينية؟ أي فن من الفنون بلغ ذروة ازدهاره ونموهّ بما يتناسب مع الجو الديني 

وأحياناً السائد؟ وكذلك أي الفنون تأثرت بهذا الجو الديني، وتعرضّت للتحديات 
للأفول وحتى العزلة؟ أي المجالات الفنية في العصر الصفوي قد ظهرت وفقاً 
ً على ذلك، اعتمد هذا  للمذهب، ضمن تصنيف الأعمال الشرعية والعرفية؟ بناء
البحث على المنهج المكتبي لوصف تصنيف الفنون وتوضیحها، مع التركيز على 

 ّ تقييم وتحليل تصنيف الفن بناءً على  تأثير المذهب فيها، لذلك، في هذا البحث، تم
المنهج المكتبي، مع التركيز على تأثير الدين عليها في العصر الصفوي في موضوعين 

یعة والعرف.  هما الشر
يف ووصف وتوضيح الأعمال الفنية  يت العديد من الأبحاث في مجال تعر جر أُّ

ية، لم يكُرس عمل شامل وكامل بشكل خاص لدراسة موضوع تصن یف الصفو
الفن وتحليل تأثر الفن بالدين في العصر الصفوي، على الرغم من أهمية الموضوع. 
وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى عمل محمد علي نعمتي وفضل الله فولادي 

یه )با تأكید بر تأثیر مذهب بر روایت هاي تاریخ»بعنوان  نگاري هنر عصر صفو
یسي، نگارگري وموسیقي( ب على روايات تاريخ الفن في )تأثير المذه« خوشنو

العصر الصفوي مع التركيز على فن الخط، وفن المنُمَنمَات )المينياتور( وفن 
الموسيقى(. وفي هذه الدراسة، قام الباحثان بتقييم الاختلاف في النظرة الدينية 
يمكن  السائدة في المجتمع تجاه الفن والاهتمام بأهمية الفن بناءً على أهمية الدين. و
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مفاهیم »شارة أيضًا إلى عمل أفروغ محمدي وعلي رضا نوروزي طلب بعنوانالإ
 )المفاهيم الدينية في فن العصر الصفوي(.« مذهبی در هنر عصر صفوی

ً للخروج  ً للتنوع الواسع للفنون في العصر الصفوي، وتجنبّا يجدر بالذكر أنهّ نظرا
أدلة والبراهين على هذا عن نطاق المقالة وتجاوز حدودها فقد اقتصرنا على أهم ال

بالتالي، لا يدّعي هذا البحث تناول جميع الفنون واستقصاءها.  الموضوع. و

 الإطار النظري

يف بعض المفاهيم  لتسهيل دخول القارئ إلى مضمون البحث، لا بدّ من تعر
يف  يفات هو تعر حتى يتسنىّ للقارئ تتبّع مسار البحث بوضوح. وأهمّ هذه التعر

 وله فيما يلي:الفن الذي سنتنا

 تعريف الفن

يف عديدة فقد جاء في المعاجم  يعُدّ الفن من المفاهيم التي وضُعت لها تعار
، ص 1)دهخدا، ج وال كمال بمعنى الصنعة، والعلم، والفضل، والكياسة، واللياقة، 

يف الفن بطرق مختلفة؛ فرأى وايتز أنهّ مفهوم . (5941 ّ تعر وفي الاصطلاح، تم
بداع مفتوح يدلّ على مج موعة واسعة من الأنشطة التي یكون فيها الابتكار والإ

 .(43ش، ص 4114)مجموعة من المترجمين، إمكانيات مستمرة 
إنّ ارتباط الإنسان بالفن ارتباط وثيق لدرجة أنّ الأعمال الفنية تعدّ من أهم 

يته ية الأفراد واكتشافها في المجتمع. فالأمم تعبرّ عن هو ا الوسائل للتعبير عن هو
من خلال الأعمال الفنية كالعمارة والموسيقى، والأديان ال كبرى قد تشكّلت 
بواسطة الفن. إنّ الفن أحد فروع العلوم الإنسانية التي تهتم بدراسة الثقافة 
ية في  يسعى تاريخ الفن بشكل متزايد إلى فهم دور الثقافة البصر ية. و البصر

یحاول من خلال دراسة شا ملة للفن نفسه، اكتساب فهم المجتمعات المختلفة، و
 .أعمق للشعوب والثقافات التي أنتجت هذا الفن
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 . الفن في العصر الصفوي1
يين ال كثير من الاهتمام من منظور علم الاجتماع  تستحقّ فترة الصفو
بولوجيا الاجتماعية. إنّها فترة شهدت فيها أسس هذا البلد الاجتماعية  والأنثرو

يخية والجغرا ية واسعة النطاق.والدينية والتار  فية تغيرات وتحولات جذر
ية السياسية  ّ وضع الأساس لبناء الهو ية، تم مع صعود الدولة الصفو
يرانيين في الخطوات الأولى لعملية بناء الدولة والأمة. من  والاجتماعية للإ
يين هو ازدهار الفن، والأهم من ذلك هو تجسيد  يدة لدولة الصفو السمات الفر

يراني بمضمونه الديني الشيعي يمثل الثقافة الشيعية  في الأعمال الفنية. إنّ الفن الإ
يران الإسلامية. لقد أثرّ المذهب بشكل كبير في  نقطة تحول في تاريخ وثقافة إ
ية، بحیث أصبح المذهب  العصر الصفوي على مختلف الجوانب الثقافية والحضار

ً في صعود وهبوط الفنون المتنوعة  في المجتمع وتسجيلها في )الدین( عاملاً مهماّ
ية خطوات ثابتة نحو نشر الثقافة  تاريخ هذا العصر. وقد اتخذت الدولة الصفو
الشيعية من خلال دعم العلماء والمثقفين بكل الوسائل. وهاجر العلماء الشیعیون 
يران، من مناطق  أیضًا بالنظر إلى الظروف السياسية والاجتماعية المناسبة في إ

يين فترة مختلفة، خاصة من  جبل عامل، نحو الحكم الصفوي. كانت فترة الصفو
يز دور  يران، وتعز تحول وازدهار في العديد من الفنون التقليدية والمحلية في إ

بداع  . في ش(4111)نوروزي طلب؛ أفروغ، الفنانين وأصحاب المواهب والذوق والإ
ية والفنون الدقيقة إلى  ذروة هذا العصر، بلغت الصناعات والحرف اليدو

يشجّعون الفنانين وأصحاب  يين دائماً يدعمون و ازدهارها، حيث كان ملوك الصفو
الحرف.وقد أدّی الأمن والاستقرار العام في هذه الفترة، ووجود فنانين كبار في 
يخية قيمّة، وخاصّة في عهد الشاه  مختلف الفروع الفنية، إلى بناء أعمال وآثار تار

ّ بناء الع . ش(4135)دبيري نژاد، ديد من المباني والأماكن عباس ال كبير، حيث تم
بيين. تأثرّت  يمكن ملاحظة ذروة جمال الفن ووصفه في كتابات الرحالة الأورو و
يراني ورفع مستواه  يين بالمذهب الشيعي، مماّ أدى إلى ازدهار الفن الإ فترة الصفو
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ات وخلق أسلوب جذاب ومميزّ في العمارة والخط وكتابة النقوش وصنع الأدو
المعدنية والعمل بها وأنواع الفنون الأخرى، والتي يمكن ملاحظتها في الأعمال 

 الفنية المتبقّية.

 . تقسيم الفنون في العصر الصفوي تحت تأثير الشريعة والعرف2
يراني مثل الفنون الزخرفية  يين ذروة ازدهار الفن الإ كان عصر الصفو

د، المنُمَنمَات )المينياتور(، الخط، والتطبيقية، فن الأعمال المعدنية، نسج السجا
يين، كانت الفنون المختلفة مثل الخط »العمارة وغيرها.  في عصر الصفو

والمنُمَنمَات )المينياتور( والموسيقى محل اهتمام الفنانين والبلاط الصفوي، ول كن 
بالنظر إلى الظروف الدينية، لم تكن نظرة المجتمع والبلاط إلى هذه المسألة 

ولم يعكس المؤرخون أخبار الفنانين في مختلف المجالات بشكل متساو واحدة، 
في أعمالهم؛ لأنهم قدّموا روايات بجودة مختلفة نظراً للأهداف التي كانت 

يين. على سبيل المثال، كتاب  تاريخ عالم آرای »موجودة في كتابة تاريخ الصفو
بهذا الاسم من تأليف إسكندر بيگ ترکمان )منشي(، والذي اشتهر « عباسي

بسبب عمله ككاتب )سكرتير(. ولُد إسكندر بيگ منشي في عهد الشاه طهماسب 
ِّّي في عهد الشاه صفي ) ه ( 968) ه (، وكان ملازماً دائماً في عهد 1143وتوف

يخي لأهمّ  الشاه عباس، وتولیّ منصب كاتبه )سكرتیره(. إنّ كتابه هو سجلّ تار
ه طهماسب، والشاه إسماعيل الثاني، الأحداث في حكم الشاه إسماعيل، والشا

يظهر اهتمامه بالتاريخ الاجتماعي  والسلطان محمد خدابنده والشاه عباس. و
في والثقافي وتغيرات البنية البيروقراطية من خلال تقديم موجز للمشاهير المتوفين 

كل عام، وكذلك ذكر طبقة الشعراء، والموسيقيين، والرسامين، والخطاطين، 
ية وأصحاب المن ية اصب العسكر هذا وفي  .مقدمة( 1ش، ص 4154)تركمان، والإدار

السياق، فإنّ الرجوع إلى كتاّب الرحلات في تلك الفترة مثل بيترو ديلا فاليه 
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وجان شاردان يقدّم معلومات قيمة، فعلى سبيل المثال، عندما يصف شاردان 
فة بناء ما، وأحياناً ملاحظاته، فإنهّ يعبرّ عن دهشته بلغة بسيطة كلما أعجبته زخر

يتحدّث عن تفردّ هذه المباني في العالم. فعلى سبيل المثال، في وصفه لمسجد الشاه 
ية على النحو التالي:  إنّها زخارف من »في اصفهان، يصف زخارفه المعمار

واللازورد مقُرَنصَات بأشكال متعددة وجميلة جدّاً، حيث استخدم فيها الذهب 
 ّ ي أنهّ يعتبر . كما (11ش، ص 4114)شاردن، بالبلاط  نبكثرة، وسطح مستوي مز

ياضيات وعلم الفلك. أماّ الرحاّلة الآخر، ديلا  يرانيين بارعین في الموسيقى والر الإ
فاليه، فقد وصف هندسة الأسواق في أصفهان بأنّها لا مثيل لها وأنّ جميع المباني 

ية ومنتظمة ذات عمارة ممتازة جداً. وف يما يتعلقّ بقصر هناك كبيرة ومتساو
بعون عموداً» إنّ جمال هذا القصر يعود إلى أنّ جميع الجدران من »یكتب: « الأر

ينّت أسقفه  ينة بالتذهيب ومنُمَنمَات دقیقة وملونّة. كما تز أعلى إلى أسفل مز
نشئت  بالتذهيب والنقوش المتنوعة والتجصیص والانخفاضات والارتفاعات التي أُّ

م إلى أقسام مختلفة بذوق خاص وغير مألوف، وك َّّ ل جزء من الأسقف مقُسَ
يطاليون « تختلف زخارف كل منها عن الأخرى، والتي يجب أن يقلدّها الإ

 .(15-11ش، صص 4111)دلاواله، 
بعد تبني المذهب الشیعی كدين رسمي في العصر الصفوي، تأثرّت كتابة 

يعة والعرف. التاريخ،  وخاصة كتابة تاريخ الفن تأثرّاً بالغاً وخضع الفن ل تأثير الشر
يرانية، دور بارز في  وكان للعصر الصفوي، الذي يعُدّ ذروة ازدهار الثقافة الإ
يعة في فن الخط  يمكن ملاحظة الفنون التي حظيت بدعم الشر هذا الازدهار. و
والعمارة وغيرها. ومن ناحية أخرى، فإنّ فنون كالموسيقى والمنُمَنمَات 

لمذهب والفقه الشيعي، كانت من الفنون العرفية التي )المينياتور(، بالنظر إلى ا
 واجهت في العصر الصفوي تقلبات كبيرة، وتعرضّت أحياناً للتهميش والعزلة.

ً من منتصف القرن  ين ابتداء يمكن ملاحظة تراجع ملحوظ في الفن في قزو
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السادس عشر الميلادي. في تلك الفترة، دفعت الاعتبارات الدينية الشاه 
لأول إلى التخلي عن شغفه بال كتب المصورة، وأجبرته على إغلاق طهماسب ا

ّ فصلهم 1555المكتبة المل كية عام  م. وقد بدأ العديد من الفنانين   الذين تم
ً على هذا الحدث،  بناء ين من العائلة المل كية. و بأمره   عملهم لدى أفراد آخر

ين قلم»لقب ب  انتقل الخطاط والرسام الشهير الشاه محمود النيشابوري الم « زر
براهيم ميرزا )1486-1565) م( 1577-1541م(، إلى ورشة العمل الفنية لإ

ين منُمَنمات لنسخة  « هفت اورنگ»في مشهد، حيث أنتج هناك مع فنانين آخر
بعد نجاحه في طرد 1492-1414لجامي ) م(. وفي عهد الشاه عباس، و

ي ية الصفو بك من سمرقند وهراة، بلغت الإمبراطور ة ذروتها في السياسة الأوز
يقة  والثقافة. وقد تم دعم الفن والعمارة مرة أخرى، وظهرت مدرسة فنية عر

 .(94-41، صص ش4111دورن، )هاگهاصفهان معتبرة في 
يين للفنانين وتشجيعهم إلى أن تسلك الثقافة  قد أدىّ دعم الحكام الصفو

لتعاليم السامية للتشيعّ في الشيعية بيد الفنانين مسار رقيّها بسرعة مذهلة وقد أدّت ا
يين في  هذا المجال بوصفها مدرسة خاصّة إلى انتشار أسلوب الفنانين الصفو

 .ش(4111)نعمتي، أماكن وأزمنة أخرى 
يمكننا الجزم بأنّ أهمّ تحولّ فن المنمنمات في العصر الصفوي هو انفصال 

يي يرانية قبل الصفو ن في خدمة الرسم عن الكتابة. كانت اللوحات الفنية الإ
يق أمام  يرانية، أمّا استقلال الرسم عن الكتابة فقد مهدّ الطر الأدب والكتابة الإ

. وفي العصر ش(4113)كريميان؛ جايز، ظهور موضوعات وأساليب فنية جديدة 
 .رجة كمالهاالصفوي، وصلت خطوط الثلث والنسخ والنستعليق إلی د

كانت المصاحف  :يالميزات الخاصة لتذهيب المصاحف في العصر الصفو
ية تتميزّ بخصائص معينّة، حيث كانت تنقسم إلى قسمين أو أكثر تتضمنّ  الصفو
ً ما كان عدد هذه الأقسام يصل  خطوطًا ذات أحجام متناسقة ومتفاوتة، وغالبا
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إلى سبعة، والتي كانت تستخدم مع الخطوط العمودية كوسائل زخرفية لرفع 
هناك أساتذة أجلاّء یعملون في تذهيب  مستوى التذهيب. وفي هذه الفترة، كان

ومن  .ش(4111)آذري، بتوجيه من بهزاد وسلطان محمد ال كتب الدينية والأدبية 
هذه الفترة، هناك العديد من المصاحف في المتاحف والمجموعات والمكتبات 
الداخلية والخارجية، والتي تحمل العديد منها تاريخ الكتابة واسم الكاتب، وتعتبر من 

أبرز المصاحف في هذا العصر من حيث الميزات الزخرفية والتذهيب. وقد تمّ  بين
العثور على عدد كبير من المصاحف الخطية التي تعود إلى القرنين السادس عشر 

.  ولقد قامت الدولة ش(4111)آذري، والسابع عشر / العاشر والحادي عشر 
ية بأعمال أخرى لنشر المذهب الشيعي، مثل إقامة  الاحتفالات والمراسم الصفو

ومراسم العزاء  #الخاصّة بالمذهب الشيعي، كعيد الغدير ومولد الإمام المهدي
بلاء والأئمة الأطهار في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد، كما  ^لشهداء كر

أولت اهتماماً كبيراً بإعادة بناء وترميم الأماكن الدينية والمزارات والمشاهد 
وأبناء الإمام والأولياء الصالح ين في جميع أنحاء البلاد،  ^شيعةوالمقابر لأئمة ال

يمكن ملاحظة ذروة حضارة الفن ش(4111)نعمتي، ووقفت أراضٍ واسعة  . و
الشيعي في العصر الصفوي في عمارتها. بلغت الثقافة الشيعية والعمارة ذروة 

تخدم في ازدهارها في مدينة اصفهان. الخط والخطاطة من الفنون التي كانت تس
 إنتاج ال كتب، وخاصّة المخطوطات الدينية.

ية، ظهرت العديد من مظاهر  فن الخط  في عهد الحكومات الشيعية، كالصفو
في الفنون الأخرى، مثل كتابة النقوش وصناعة النسیج، مماّ أسفر عن خلق 
أعمال فنية خالدة في الحضارة الإسلامية. والخط ذو الرموز الشيعية في العديد 

يز بالذهب، والكتابة على الأجسام والأشياء من ا لفنون الأخرى، مثل التطر
ية، وهي من  كالمعادن والخشب والنسيج وفن التبلیط، والكتابة بالحروف الرمز
مظاهر الخط ذي المضامين الشيعية في هذه الفترة. وقد تمت كتابة الخطوط 

، ^بعة عشرالمذكورة، بشكل أساسي، في شكل دعاء وتوسل إلى الأئمة الأر 
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. وفي العصر ش(4144)خانجاني،  |، والصلاة على النبي^وكتابة أحاديث الأئمة
الصفوي، على الرغم من أنّ فنوناً مثل العمارة والخط والتبلیط والتذهيب كانت 

)المینیاتور( لم يحقق نجاحاً كبيراً تمر بمرحلة ازدهارها، إلاّ أنّ فن المنُمَنمَات 
 هجرة إلى بلدان أخرى.واضطر الرسّامون إلى ال

 . الفنون التي توليها الشريعة اهتماماً خاصاً 3

يعة الإسلامية هو ذلك الفن الذي يرتقي بالإنسان  إنّ الفن الذي تقبله الشر
ية. ومن بين الفنون، يمكن اعتبار  يقوده إلى السعادة الحقيقية والمعنو يكُمله، و و

ة. فن الخط انعكاس للذوق أهمّ مثال على تجليّ الروح الإسلامي« فن الخط»
فن »والفكر، وهو بعبارة أخرى حكاية العلاقة الوثيقة بين الإنسان والحياة. إنهّ 

يق الغني من خلال معرفة الأفكار النقية والجهود  يخه العر يجب أن نتتبعّ تار
يم ش(4111)نوروزي طلب؛ أفروغ، « المخلصة للفنانین المتشوقین إلیه . يبدأ القرآن ال كر

ية حول الكتابة والقراءة. بكلما فن الخط هو الفن الذي يمكن وصفه بلا »ت سماو
 .ش(4111)نوروزي طلب؛ أفروغ، « مبالغة بأنهّ جوهرة الفن الإسلامي

يعة  ية والتي أولت لها الشر ومن الفنون الأخرى الموجودة في العصر الصفو
بين الدين والفن، الإسلامية اهتماما بالغاً هو العمارة. وأفضل مثال على التوافق 

تلك الأعمال الخالدة في المساجد والعمارة التي كانت مرتبطة بمعتقدات الناس. 
با، المغرب ومصر في  والآن في جميع أنحاء العالم الإسلامي، من إسبانيا في أورو
يران والهند وإندونيسيا في آسيا، توجد فنون راقية تعكس عظمة  يقيا، إلى إ إفر

سلامية وتظهر مدى تقدير المسلمين للفن واستخدامه في الثقافة والحضارة الإ
جذب الناس إلى الدين والمعتقدات الدينية خاصّة في المساجد والمعابد الإسلامية 
ً في نشر  ً كبيرا وفي العمارة والفنون الأخرى. وقد لعبت هذه الفنون دورا

 .ش(4113)مؤمني؛ گنجور، المعارف الشيعية 
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 . فن الخط0-0

يدة في الثقافة الإسلامية. من ناحية أخرى كان من يتمتعّ فن ا لخط بمكانة فر
بسبب  يين، وفي هذه الفترة، و الفنون التي حظيت باهتمام ودعم الملوك الصفو
يرانية بالخطوط الجميلة. كانت الأهمية  ُينّت ال كتب الإ الوحدة الدينية والقومية، ز

ّ فن الخط وكت ابة القرآن بالخطوط الجميلة الدينية من العوامل التي أدّت إلى نمو
وتسجيل الأخبار المتعلقّة به في التاریخ الصفوي. كان من المألوف في العصر 
ين. وقد ظهر فن الخط  الصفوي تقديم وإهداء النسخ الدينية إلى السلاطين الآخر
ية في العصر الصفوي، في شكل نقوش تحمل أسماء  في كتابة النقوش المعمار

بعة ^والأئمة الاثني عشر |النبيمباركة، والثناء على  ، أو المعصومين الأر
ية والأئمة^عشر ، والأدعية، وكذلك النقوش القرآنية ^، والأحاديث النبو

التي كتبت عادة بخطوط الثلث وال كوفي لنقل جوانب التقديس لهذه العبارات. 
ظهر فن الخط في الصور، وفي العصر الصفوي كان هذا الفن مثل الفنون 

خدمة الدين. وقد تجلیّ فن الخط وعلاقته بالتشيعّ في فنون وأشكال  الأخرى في
بألقاب حيدر أو غضنفر،  ×أخرى من الفن. فعلى سبيل المثال، يظهر اسم علي

«. ناد علياً»أو « بسم الله»أسد الله، في صور عديدة على شكل أسد مصنوع من 
ً »أحد أوائل الأسود الخطية المنقوشة بكلمة  ي نعرفها قد رسمها أستاذ الت« ناد عليا

لا يقلّ إتقانه في الفن عن الشاه محمد النيشابوري الذي حظي بإعجاب الشاه 
 .ش(4144)خانجاني، طهماسب. 

كانت لفن الخط مكانة وأهمية أساسية في الحياة الثقافية والفنية للعصر 
الصفوي، خاصة في النصف الأول من حكمهم )فترة الشاه إسماعيل الأول 

طهماسب الأول(. من العوامل المؤثرة في تطورّ فن الخط في هذه الفترة،  والشاه
ِّبلَ الداعمين للفن بفن الخط، وتمتعّ الفنانين الخطاطين  هو الاهتمام ال كبير من ق
بدعمهم. دراسة حياة وسيرة الفناّنين الخطاطين تدلّ على أهمية فن الخط في 

يين. في الفترة الأولى من  الحياة الثقافية والفنية للنصف الأول من حكم الصفو
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يين إلى  حكم الشاه إسماعيل، انتقلت تقاليد فن الخط من هراة في عصر التيمور
ً تغييرات فيها أدّت إلى تأسيس قواعد  يجيا يين، وظهرت تدر بلاط الصفو يز و تبر
أكثر دقةّ للخطوط، وخاصة خط النستعليق. اكتسب خط النستعليق أهمية كبيرة 

 .الخطاطين في هذا العصر اختبروا فنهّم في هذا الخط لدرجة أنّ معظم
يين، وخاصة الشاه إسماعيل والشاه  كان أغلب ملوك وسلاطين وأمراء الصفو
عباس ال كبير وثلاثة أمراء وهم بهرام ميرزا، وسام ميرزا، وابن بهرام ميرزا أي؛ 

براهيم ميرزا وأبناء الشاه إسماعيل، موُلعَين بهذا الفن، وكان بعض  أساتذة الفن إ
يتعلمّون فن الخطّ، والخطّاطون والفنانون يتمتعّون بمكانة عالية وشرف كبير في 
بلاطهم، مماّ أدّى إلى انتشار مختلف الفنون وظهور العديد من عباقرة الخطّ، 

 .ش(4111)نوروزي طلب؛ أفروغ، وخاصّة خطّ النسّتعليق والثلث 

ية والبيروقراطية وكذلك  كان فن الخط يحظى بأهمية بالغة من الناحية الإدار
ية والبيروقراطية وازدهار  من الناحية الدينية. وقد وفرّ توسّع المؤسسات الإدار
ً للخطاطين ليتفرغّوا للنسخ والكتابة وكتابة  ً موثوقا ً اقتصاديا مؤسسة الوقف دعما
بصورة عامة فإنّ الحاجة إلى كتابة الرسائل، والأوامر، والوثائق  النقوش. و

ومية قد جعلت فن الخط في مركز الحياة الثقافية والفنية في العصر الصفوي الحك
 .ش(4111)نعمتي، 

يين محبين وداعمين لفن الخط. فقد كان   الشاه »كان معظم ملوك الصفو
ً بالخط والرسم، وكان كبار أساتذة فن الخط في « طهماسب في شبابه مولعَا

ي والأستاذ الشاه محمود عصره، من أمثال الأستاذ ملا عبدي النيشابور
« الشاه عباس»النيشابوري وملا رستم علي الهروي... يعلمّونه فن الخط وكان 

بنفسه يطلب من الخطاطين نسخ وكتابة كتب جديدة، وكان في هذا الأمر سخياً 
يماً للغاية   . ش(4144)نعمتی وزملاؤه، وكر

لقرن العاشر في يبدو أنّ خط النسخ كان أكثر الخطوط استخداماً في أوائل ا
ية. ومن  يين، حيث كان يسُتخدم بشكل عام لكتابة النصوص النثر بلاط الصفو
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ين في هذه الفترة، الذين كانوا بارعين في  الخطوط الستة بين الخطاطين المشهور
وخاصة خط النسخ، يمكن الإشارة إلى كمال الدين حسين حافظ هروي، مير 

يزي، محمد حسين ي حيى هروي، كمال الدين محمد عبد منشي قمي، علي بيگ تبر
 .ش(4115)سعدآبادي وزملاؤها، الحق سبزواري وغيرهم 

كان خط الثلث والنسخ هما الأكثر استخداماً في كتابة النقوش على جدران 
يزي»المساجد والمدارس الدينية. في القرن الثامن، قام  ( ه  852« )مير علي تبر

، والذي تغيرّ اسمه «نسختعليق»ى بدمج خطي النسخ والتعليق لإنشاء خط يسُمّ 
بعروس  بسبب كثرة استخدامه. وقد لاقى هذا الخط، الذي يعُرفَ« نستعليق»إلى 

ً في فن الخط، وفيما بعد  ً كبيرا الخطوط الإسلامية، إقبالاً واسعاً وأحدث تحولّا
مير عماد »، وصل إلى ذروة جماله وكماله على يد «الشاه عباس الصفوي»في عهد 

یعُتبر في عرف علماء الخط، من بين ش(4111)نوروزي طلب؛ أفروغ، « حسني . و
؛ لأنّهم قالوا إنّ الخطوط «أم الخطوط»الأقلام الستةّ المعروفة التي يطُلق عليها 

الأخرى استمُدّت منه. وقد اختلف العلماء في سبب تسميته بهذا الاسم، فقال 
بقطع ثلثين، وقال آخرون إنهّ بعضهم إنهّ سمُيّ بذلك لأنهّ كان يكُتب على ورق 

ِّّي بذلك لأنّ دوره وسطحه ستة دونغ أي ثلث منه  .ش(4115)سعدآبادي وزملاؤها،  سمُ
خط النسخ في اصطلاح الخطاطين وعلماء الخطوط أحد الخطوط الستة التي 
بعة أجزاء منه من السطح. وأطلق عليه هذا  یتكونّ جزءان منه من الدور وأر

ن الثالث الهجري، أصبح يسُتخدم في كتابة المصاحف الاسم لأنهّ بعد القر
یعاته  )سعدآبادي والنسخ وحل محل الخط ال كوفي ونسخ وألغى استخدامه وتفر

شكل »يمكن أيضًا ملاحظة فن الخط على المعدن والنسيج.  .ش(4115وزملاؤها، 
 آخر من أشكال العلاقة بين فن الخط والمفاهيم والرموز الشيعية، هو استخدام فن

الخط على الأجسام والأشياء. ومن الأمثلة في استخدام فن الخط على المعدن في 
هذه الفترة ما أمر به الشاه طهماسب الصفوي، من صنع ألواح ذهبية للشاه 

يين صندوق مرقد وضريح الإمام الرضا في مشهد. وهذه النقوش  ×عباس لتز
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ً في مدح ذلك المكان،  بة بخط الثلث التي تتضمنّ آيات قرآنية وأشعارا ومكتو
. في العصر الصفوي، ش(4144)خانجاني، « ومن أعمال علي رضا عباسيوالنستعليق 

في فن الخط. يمكن ملاحظة أهمّ وأخصّ مظاهر وأدوات نشر الثقافة الشيعية 
 ^وقد تجلتّ العناصر والمعتقدات الخاصة كالتوسّل وإظهار المحبة لأهل البيت

 ارف والنقوش.بشكل جميل على العديد من الزخ

 

 الصورة الأولی: أمر الشاه طهماسب: بشأن الضرائب والأعمال العمرانية في المدينة؛ 

 (19-33ش، صص 4111)هدايتي، بخط النستعليق المكسور 
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 «ناد عليا  »الصورة الثانية. نموذج خط ميرعماد، عبارة 
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 ي العصر الصفويف ×الصورة الثالثة: قصيدة محتشم الكاشاني في رثاء سيد الشهداء

 
مولانا »لـ مفتاح الديوان النفيس للشاه إسماعيل الصفوي، بتخلص خطائي، المكتوب بخط النستعليق

 وهو التابع لمكتبة الشيخ صفي الدين الأردبيلي، والمحفوظ في المتحف الوطني الإيراني« عيشي
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 للسيد حسن ميرخاني الصورة الخامسة: بيتان من شعر صائب التبريزي بخط النستعليق الجميل

 

 الصفوي العصر إصفهان، چهارباغ مدرسة في العلم مدينة لحديث النستعليق بخط نقش السادسة: الصورة
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 . العمارة0-2

كانت العمارة من أعظم تجليات وسموّ الفنون الدينية. في العمارة الإسلامية، 
تجليّ ال كعبة هي مركز الأرض وهي تقدِّّس جميع الأرض. ال كعبة هي ظهور و

البيت المعمور على الأرض، وهي حاضرة في كل منزل ومسجد. وكل مكان 
یصبح مقدّساً. إنّ العمارة المستمدّة من روح  يتجه نحو ال كعبة هو مكان العبادة و

يم ينّة بآيات الكلام الإلهي وأقوال النبي ال كر والأئمة  |الفن الروحاني، المز
ة، لا تزال من عجائب ثقافة وكبار الدين، بخطوط جميلة وجذاب ^الأطهار

ية، وجمالیاتها ودقائقها تدهش دائماً أعين عشاق الفن وعلمائه وتثیر   البشر
يين من الفترات الزاهية والغنية ش(4113)مؤمني؛ گنجور، « إعجابهم . تعُدّ فترة الصفو

يرانية. بنيت العديد من المباني العامة في هذه الفترة.   في تاريخ العمارة الإ
ية التي امتدّت من من» يمكن تقسيم العمارة الصفو  عاماً  221ظور واسع، و

ه  917إلى ثلاث فترات: الفترة الأولى تبدأ من تأسيس الحكم الصفوي في 
ية إلى إصفهان في بداية القرن الحادي عشر. الفترة  وتنتهي بنقل العاصمة الصفو

فتيه الشاه صفي الثانية، فترة ازدهار إصفهان في حكم الشاه عباس الأول وخلي
ية. « الفترة الكلاسيكية»والشاه عباس الثاني؛ هذه الفترة هي  للعمارة الصفو

يين، الشاه سليمان والشاه   الفترة الثالثة، فترة حكم آخر مل كَين من الصفو
ِّّل  1135سلطان حسين؛ تنتهي هذه الفترة في  يين. يمث ه  مع سقوط الصفو

بعون عموداً الفترة الأولى مرقد هارون ولايت ومسج د علي في إصفهان والأر
ين. يمثل الفترة   الثانية ميدان نقش جهان بواّبة عالي قابو في مدينة قزو

يمثل الفترة الثالثة  بعين عموداً في إصفهان و  والمباني المحيطة به وقصر الأر
ش، 4144)گلچين عارفي، « في إصفهان« چهار باغ»ومدرسة « هشت بهشت»قصر 

 .(333ص 
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ِـ الصور  والمباني المحيطة بها « ميدان نقش جهان»ة السابعة: منظر ل

ر: أمير   اشائي.پوهي ملتقطة من بوابة القيصرية، المصو 

يين، كان للوزراء وقادة الجيوش وكبار الشخصيات  إضافة إلى الملوك الصفو
والأعيان وفئة من النساء في البلاط الصفوي دور كبير في دعم بناء المباني 

يين في عالم العمارة فقد العامة.  كانت المزارات الشيعية بؤرة جذب لدعم الصفو
بناء مباني جديدة. وأصبحت أردبيل  قاموا بتوسيع المراقد والمزارات القديمة و
ِّّي مركزاً لمجموعة من الأبنية العامةّ. وكان اهتمامهم الخاص  وقم ومشهد والر

يف للسید عبد العظيم الحسني في مدينة ِّّي بسبب وجود الإمام  بالحرم الشر الر
يون أنفسهم إليه « حمزة بن موسى الكاظم في هذه المجموعة، والذي ينسب الصفو

قد أحدث فن العمارة في العصر الصفوي ابتكاراً  .(319ش، ص 4144)گلچين عارفي، 
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خاصّا؛ً بمعنى أنهّ منذ هذه الفترة فصاعداً كانت تغطية المباني بالبلاط الصغيرة 
يخية والهامةّ في هذه الفترة. كانت هذه  للغاية تشمل يباً جميع المباني التار تقر

ّ عموماً بواسطة طلاءات لامعة وشفافة كانت تبُرز الأشكال المختلفة  التغطيات تتم
)استيرلن وفلاح نژاد، بوضوح، وتعُرض الخطوط الجميلة، وتتيح وصف التصاميم 

ية ذلك العصر . إنّ العمارة في كل عصر تعكس إلى حد كبيش(4135 ر هو
الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. والدين والاقتصاد 
والسياسة على علاقة وثيقة ببعضها البعض، وأبسط وسيلة لعرضها هي الفن. 
يتجلىّ هذا الأمر بوضوح في العمارة الشيعية في العصر الصفوي. وقد ظهرت  و

يرانية   الإسلامية في فن مظاهر المذهب الشيعي إلى جانب  تقاليد العمارة الإ
العمارة في هذا العصر. وقد بلغ الفن في العصر الصفوي ذروة ازدهاره في عهد 
الشاه عباس الأول بفضل سياساته الدينية والاقتصادية السديدة، حيث تمكّن 
باً جديداً  الفنانون من إظهار أقصى ما لديهم من قدرة فنية، وأوجدوا أسلو

ً بالابتكار « الأسلوب الإصفهاني»ف باسم يعُر )متولي وزملاؤه، الذي كان غنياّ

ارتبطت العمارة في العصر الصفوي ارتباطًا وثيقاً بمعتقداتهم الدينية،  .ش(4113
 ^البيتحيث نجد في النقوش الموجودة في العمارة أنّها مليئة بالولاء لأهل 

تيار اللون الأخضر في العمارة يدلّ . كما أنّ اخ×والتأكيد على ولاية الإمام علي
علي »وأبنائه. يظهر هذا الولاء في شعار الشیعة الأهم  ×على سيادة الإمام علي

وقد ساعد بناء المباني . »م(9499)شاه مرادي، على العملات المعدنية أيضًا « ولي الله
في  التي تضمنّت عناصر زخرفية لترويج المذهب الشيعي على نشر الثقافة الشيعية

المجتمع، وقد تمكّنت هذه الرموز والإشارات بشكل غير مباشر من جعل المذهب 
يون  يران. ولقد بنى الصفو الشيعي المذهب السائد في عمارة العصر الإسلامي في إ
يرانية، حيث اعتمدت  دولتهم على ركيزتين هما المذهب الشيعي والقومية الإ
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يرانية الأولى على العواطف والشعائر الشيعية الخاص ة، والثانية على القومية الإ
والتقاليد القومية، وهذا العامل هو الذي مهدّ السبيل لانتشار المعتقدات الشيعية 
وتعمیقها في المجتمع الصفوي. وتكتسي مظاهر الثقافة والمضمون الشيعي كسمة 

يین أهمية كبيرة في فهم وتقييم واستنباط الأعمال الفني ة أساسية لثقافة وفن الصفو
 .في العصر الصفوي

 . الفنون التي يوليها العرف اهتماماً خاصاً 4

ية، بلغت العديد من الفنون ذروة ال كمال وشهدنا تطوراً نوعياً  في الفترة الصفو
وكمياً لها. ومع ذلك، فإنّ بعض الأعمال الفنية لم تحظ بمكانة وأهمية خاصة في 

بالنظر إلى أنّ فن العصر الصفوي يدور ف يعة و ي فلك المذهب الشيعي؛ لذلك الشر
كانت تعتبر ضمن الفنون العرفية التي شهدت صعوداً وهبوطًا في التوسع والتطور، 
وأحياناً كانت تواجه عزلة شديدة. ورغم ذلك، يمكننا أن نجد أمثلة على فنون 
يم عليها،  یصدر الفقهاء حكم التحر يعة الإسلامية بشدة، و كانت تندّد بها الشر

 .منُمَنمَات )المینیاتور( والموسيقىمثل النحت وال

 . فن المُنَمنَمات )المينياتور(2-0

يق؛ حيث وجد في مسار آلاف السنين من التقاليد  يراني تاريخ عر للرسم الإ
ية حتى نهاية العصر الساساني. أصبح اسم  ير الرسّام للإشارة إلى « ماني»التصو

يراني في مختلف العصور من الفترة ال ية ودعماً تراث الرسم الإ إسلامية، هو
يراني يران نقطة تحول مهمة في ازدهار  .روحياً للرسم الإ كان استيلاء المغول على إ

فن الرسم. اجتاز فن المنمنمات مراحل ال كمال من القرن الثامن إلی القرن 
يين، وآل  يلخانيين، والجلائر العاشر الهجري وازدهر في ورش العمل المل كية للإ



91 

 

 

 

ي
فو

ص
ر ال

ص
الع

ي 
ن ف

الف
ى 

عل
ي 

يع
ش

ب ال
ذھ

لم
ر ا

أثي
ت

 

يين، يونلو(،  اينجو، والمظفر ية والآق قو يونلو يين، والتركمان )القره قو والتيمور
يين بك، والصفو  .والأوز

يرانية الزاهية  ِّینیاَتوُر( هو أحد الفنون الإ في العصر فن المنُمَنمَات )الم
يرانية مصادر  تعكس الخصائص الإنسانية الإسلامي. تعدُّّ المنُمَنمَات الإ

يمكن للباحثين والدارسين من خلال والاجتماعية والفنية في مختلف العصور،  و
يض النقص في  دراستها التعرفّ على هذه الخصائص وتوضيحها وتفسيرها وتعو
يض النقص في المعلومات في المجالات المذكورة بمساعدة البيانات  المعلومات تعو

يين، كانت هناك مجموعة كبيرة ش(4111)نوروزي طلب؛ أفروغ،  . في بداية عهد الصفو
ً من  يز نسبيا يقة التركمانية، وكان الرسّامین في تبر « السلطان»تعمل على الطر

ً منهم  ية ورئيس مكتبة الشاه طهماسب( واحدا )الرسّام البارز في الفترة الصفو
 .ش(4111)نوروزي طلب؛ أفروغ، 

ين سنة  يين إلى قزو يز بانتقال عاصمة الصفو انتهت فترة ازدهار مدرسة تبر
فن المنُمَنمَات دخل ، ه996عباس الأول سنة  ه . ومع بداية عهد الشاه955

يرانية مرحلة  ية كانت قد بدأت قبل ذلك بفترة قصیرة. الإ جديدة وحركة عصر
ير أثر بالغ في الواقعية  وعلى مرّ التاريخ، كان لتشكّل الفن الإسلامي وتقييد التصو

ية في الفن الإسلامي. وإذا ما قورنت هذه الفنون بفنون أخرى كال ير عمران التصو
يم ، لوَجَدنا أنّ فن المنُمنمَات یحتلّ مكانة أكثر أهميةوالموسيقى ؛ لأنّ شدة تحر

الموسيقى كانت أكبر، حيث كان رجال الدين والأشخاص المتدينون يتجنبّون 
 .ش(4144)نعمتي؛ فولادي، سماع أصوات الآلات الموسيقية 

بتّ مدرسة هراة،  ية ورثت مدرسة هراة. ور بدعم من المنمنمات الصفو
ه (، فناناً كان نقطة  874 911م / 1469  1515)السلطان حسين بايقرا 

يرانية. إنّ كمال الدين بهزاد من بين القلائل من  البداية للتحول في المنمنمات الإ
يرانيين الذين حظوا بدعم لائق، واكتسب شهرة واسعة بسبب  الفنانين الإ
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يراني،  وهي شهرة لا تزال مستمرة حتى اليوم ابتكاراته التي أدخلها في الرسم الإ
 .ش(4113)كريميان؛ جايز، 

من أوائل ما قام به الشاه إسماعيل بعد استيلائه على هراة، هو اصطحاب 
يز الإشراف على مجموعة من الفناّنين الذين فروّا من  يز؛ وتولىّ بهزاد في تبر بهزاد إلى تبر

يز في الرسم.  وفي هذه الفترة، بالتوازي هراة قبل بضع سنوات، وأسس مذهب تبر
مع الورش المل كية التي كانت مراكز لتجمع المتخصصين في فن الكتابة ومن بينهم 
ير  ية، وخاصة في المباني المل كية. وتؤكد تقار الرسّامون، انتشر رسم اللوحات الجدار
بيين واللوحات الباقية على جدران قصور نائين وإصفهان هذه النقطة،  الرحالة الأورو

مل الرسّامين والمذهبين في القرن السابع عشر الميلادي/الحادي عشر أنّ ع وهي
وفي الواقع، فإنّ اللوحات  الهجري قد امتدّ إلى مجالات أوسع من صفحات الورق.

ية والبلاطات المزخرفة، غالباً ما تتشابه بشكل بارز من حيث الموضوع  الجدار
ين الفني مع رسوم ذلك العصر   .ش(4113ان؛ جايز، )كريميوحتى التكو

 
ا( في إصفهان« ستونچهل»الصورة الثامنة: الرسم علی قصر   )الأربعون عمود 
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يران على شكل  يران، دخلت بضائعهم أيضًا إلى إ بيين إلى إ مع دخول الأورو
سلع مستوردة، وأشياء كانوا يحملونها معهم في رحلاتهم، أو هدايا قدّموها إلى 

ينّة باللوحات الشاه وأفراد البلاط. ومن بي ن هذه السلع، كانت الستائر المز
ياء وحدهم من يطلبون مثل  والرسوم تحظى بشعبية كبيرة، ولم يكن الأرمن الأثر
هذه اللوحات والرسوم، بل كان الشاه وأفراد البلاط الصفوي يرغبون في مثل 

 .ش(4113)كريميان؛ جايز، هذه اللوحات أيضًا 

 

 عالي قابو بإصفهان الصورة التاسعة: لوحة مرأة في

في فترة الشاه عباس الأول، استمر أسلوب المنمنمات التقليدي، ل كن في 
التصميم واختيار الألوان وفن النحت ورسم المناظر الطبيعية، حدث تحول 
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بت من الطبيعانية )أو المذهب الطبيعي(  . شهد الرسم ش(4131)آژند، ملحوظ واقتر
رئيسين: الأوّل هو التقليد القديم في العصر الصفوي بشكل عام اتجاهين 

بلغ ذروته في عهد  يجياً، و  للمنمنمات؛ هذا النوع من الرسم أخذ بالتراجع تدر
 ّ  على يد تلاميذه. أماّ الاتجاه الثاني فهو الاستفادة آقا رضا عباسي واستمر

يخها في  يرانية في بداية تار بي. إنّ المنمنمات الإ  من أسلوب الرسم الأورو
ثامن الهجري، استلهمت من الرسم الصيني، ومع مرور الوقت استطاعت القرن ال

ً ومدرسة فنية  با یرانية خاصّة مستقلة، وظهرت بذلك أن تبتكر أسلو منمنمات إ
بلغت ذروتها في فترة الشاه عباس الأول. في هذه الفترة، أنشأت المدرسة الفنية 

، حركةً من «شهديآقا رضا عباسي وكذلك صادقي بيگ أفشار وحبيب الله م»ل 
ين الأولى أطلتّ بظلالها الدرجة   . ش(4131)آژند، على أعمال الفناّنين الآخر

ير  يراني بعد انفصاله عن الكتابة، كان تصو أهم موضوع انتشر في الرسم الإ
الموضوعات التي يمكن ملاحظتها الأفراد وأحياناً الشخصيات الحقيقية. من بين 

لحادي عشر الهجري، هو التحول الذي حدث في في الرسم في القرن السابع / ا
یلاحظ الشخص، إضافةً إلی القامات الرشیقة والهیئات  رسم صور الأشخاص، و
ِّلّ عددهم  یق الجمیلة الحسناء، تصمیماً سلساً وواضحاً بحيث تزداد أهمية الأشخاص و

هذه الرسومات كانت تُحفظ في البداية مرُقَعّات )ألبومات(، في هذه الصور. 
وفي أواخر القرن الثامن عشر / الثاني عشر الهجري، كانت تعُلقّ في القاعات 

ية ش(4113)كريميان؛ جائز، العامة  . ومن المواضیع الأخرى للرسم في الفترة الصفو
ير الزهور والنباتات؛ على الرغم من  ير مجالس اللهو يمكن الإشارة إلى تصو أنّ تصو

 كان شائعاً أيضًا ومذموماً في نفس الوقت.
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 ، نسخة قصص الأنبياء، ^الصورة العاشرة: لوحة داود النبي وسليمان النبي

 من عمل رضا عباسي، المكتبة الوطنية الفرنسية.
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ام الصورة الحادية عشرة: لوحة أصحاب الكهف، نسخة قصص الأنبياء للفنان رضا عباسي، ال رس 

 الشهير في العصر الصفوي، المكتبة الوطنية الفرنسية
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 ، ×الصورة الثانية عشرة: لوحة فتح حصن خيبر  بيد أمير المؤمنين علي

 نسخة حبيب السير خواند مير، العصر الصفوي، مكتبة قصر گلستان.
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نسخة أحسن الكبار  ،×الصورة الثالثة عشرة: لوحة غدير خم وإعلان ولاية وإمامة أمير المؤمنين علي

 وراميني، عصر الشاه طهماسب الصفوي، مكتبة قصر گلستان

 . الموسيقى والغناء 2-2

ية، يجب الإقرار بأنّ الجانب العلمي لها  فيما يتعلق بالموسيقى في الفترة الصفو
ً ملحوظاً، وقد زادت السياسات الدينية للشاه إسماعيل، وخاصة  قد شهد تراجعا
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 ش، 4131)مشحون، من حكم الشاه طهماسب، من هذا التراجع في الفترة الثانية 

بصورة عامة، فإنّ معظم كتاّب الرسائل الموسيقية في العصر الصفوي (914ص  . و
ً بالجوانب  ً أو اهتماما بين الذين لم يكونوا يمل كون فهما كانوا من العازفين والمطر

ية للموسيقى، ولهذا السبب، فقد تراجع الاهتمام بهذا  الجانب من الموسيقى النظر
يمكن ملاحظة خصائص مشتركة بين الرسائل  منذ بداية العصر الصفوي، وو

ية من حيث الشكل والمضمون  . ومن بين رسائل ش(4114)پورجوادي، النثر
( رسالة علم 1الموسيقى في العصر الصفوي، تتسم رسالتان بأهمية خاصة، وهما: 

يني.  ( رسالة الموسيقى لأمير خان ال كوكبي 2الموسيقى لمير صدر الدين محمد القزو
الجورجي، وذلك لأنّ زمان ومكان تأليفها ومؤلفيهما معروفان على عكس 

 .الرسائل الأخرى في هذه الفترة
يمكن ذكر الآلات الموسيقية المذكورة في هذه الفترة مثل العود، ال كمانجة، 

جنك، الطنبور، الناي العراقي )المعروف بالناي الأسود(، شدرغو، القانون، ال
بة، )سه تایی  ِّر السرُنا، )نی نه ونیم وده ونیم(، الصرناي، الموسيقار، مزمار الق
بط،  باب، العود، الأرغنُ، البر بوسي، الر تركان(، )بلبلان(، )طوطك(، الهو

. بالطبع، في الرسائل الموسيقية لهذه ش(4114)قزويني، )نیم طوسي(، )كنگره( 
بنيتها.الفترة، تمتّ الاكتفاء بذكر   أسمائها دون وصف أشكالها و

ية، لم يكن  نظراً لما ذكر، وعلى عكس الفترات السابقة مثل الفترة التيمور
هناك اهتمام بعلم الآلات الموسيقية في الرسائل الموسيقية، واكتفى المؤلفون فقط 
بذكر أسماء الآلات؛ ول كن بسبب تنقل الرحالة في هذه الفترة، فإنّ كتب 

يرانية. وفَي هذا الرحلات تحتو ي على معلومات قيمة حول التاريخ والثقافة الإ
ً للآلات الموسيقية السياق، نجد في وصف كل من  شاردان وكمبفر أیضاً، صورة

بة بشروحٍ وافيةٍ عنها  يرانية مصحو  (kaempferol, 1712, p. 741)الإ
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)ميثمي،  ـ من عمل مكبفرالصورة الرابعة عشرة: لوحة من الآلات الموسيقية في العصر الصفوي 

 (415، ص 4131

ينبغي أن نذكر في هذا الصدد أنّ كتب الرحلات تعتبر مصدراً ثقافياً 
يخية ولم تكن  خارجياً، وعادة ما تتناول مواضيع لم يتم تناولها في المصادر التار
ذات أهمية كبيرة للمؤرخين. وقلّ الاهتمام بالموسيقى في العصر الصفوي، بسبب 

دين وتبنيّ المذهب المشیعی كدین رسمي. لذلك، كانت كتب الرحلات تأثير ال
يخية الداخلية  )رهبر في هذه الفترة ذات أهمية خاصة نظراً لنقص الوثائق التار

 . ش(4111وزملاءها، 
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و فیما بعد یذكر شاردن فی كتاب رحلاته عن الموسیقی أنّ الوضع 
نفسه؛ أي أنّ العزف وتعلمّ الاجتماعي للموسيقى في الشرق يشبه فن الموسيقى 

الموسيقى يعتبران أمراً مخالفاً للأدب بل عملاً أسوأ من ذلك. لأنّ الدين خالفه 
وحرمّ استخدامه. ونتيجة لذلك، تجنب رجال الدين والأشخاص المتدينون حتى 
يران،  سماع صوت آلات الموسيقى. ولذلك، يعتقد شاردان أنّ فن الموسيقى في إ

با، وذلك بسبب القيود الدينية لم یشهد نفس النم ّ والتطورّ الذی شهده في أورو و
 .(441-444ش، صص 4111)شاردن، المفروضة عليه 

بته المعروفة.  تراجعت الموسيقى وضعفت في عهد الشاه طهماسب بسبب تو
وازدهر هذا الفن في عهد الشاه عباس الأول بسبب اهتمامه وشغفه بالموسيقى. 

هد الشاه طهماسب الأول، والشاه سليمان، وعلى العكس من ذلك، في ع
والشاه سلطان حسين، الذين كانوا تحت تأثير الفقهاء المعارضين للموسيقى، انحدر 
الفن وتدهور وواجه الموسيقيون العديد من القيود، ولهذا السبب، اضطر عدد 
ية. في عهد  كبير منهم إلى الهجرة إلى أراض خارجة عن نطاق الدولة الصفو

أي الشاه إسماعيل الثاني والسلطان محمد خدابنده، تغيرّ وضع الموسيقيين  خلفائه،
ين  .وعاد ال كثير منهم إلى البلاط المركزي في قزو

بلغت أنشطة الموسيقيين ذروتها في عهد الشاه عباس الأول، الذي كان يميل 
ّ عددٌ من  ين إلى إصفهان، استقر كثيراً إلى الموسيقى. ومع نقل العاصمة من قزو
ا بفنّ  ًّّ يبدو أنّ الشاه عباس نفسه كان ملُم الموسيقييّن في هذه المدينة مع الشاه. و
الموسيقى والعزف، وحتى أنهّ ألفّ ألحاناً كانت مشهورة بين أهل الفن. استمرت 
الموسيقى في المجالس في عهد الشاه صفي، والشاه عباس الثاني، والشاه سليمان 

عباس الثاني، كانت الموسيقى رائجة في مع بعض التقلبات. وفي عهد الشاه 
البلاط، ول كن كان هناك تشدّد في إقامة الحفلات الموسيقية في الأماكن 
العامة، خاصة في المناسبات الدينية وشهر رمضان. من ناحية أخرى، من ناحية 
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يق لحضور  أخرى، فإن اهتمام الشاه عباس ال كبير  وشغفه بالموسیقی مهدّ الطر
بيين في البلاط.الموسيقیيّن ال  أورو

في عهد الشاه سلیمان، استمر دعم الموسيقيين في البلاط والتشدّد علی 
العازفين خارج البلاط. تقلصّت أنشطة الموسيقيين بشكل كبير في بداية حكم 
الشاه سلطان حسين، بسبب مكانة العلماء وتأثيرهم في قرارات الشاه ول كن مع 

ِّفَ أداء الموسيقى والغناء في تجدد اهتمام الشاه ورجال البلاط ب الموسيقى، استؤن
ية حول الموسيقى في  مجالس البلاط. ولم يتوقف تأليف الرسائل العلمية والنظر
عهد الشاه سلطان حسين. وكان أمير خان ال كوكبي من أهم الموسيقيين في هذه 

جار الفترة. كان نظام تعليم الموسيقى في العصر الصفوي، وفي القرون السابقة للقا
وما قبلها، يعتمد على التعليم الشفهي من الأستاذ إلى التلميذ. وتدل الشواهد 

ياً وتوارثياً. يرانية كان دائماً شفو يخية على أنّ التعليم في الموسيقى الإ  التار
ومن الفنون التي حظيت باهتمام العلماء هو فن الموسيقى والغناء، والذي كان 

، «قاضي مسافر»اء. وقد كتب علماء مثل ترافقه نزاعات واختلافات في الآر
محمود بيگ »، بدعم من بعض رجال الدولة مثل «مولانا حسين أردبيلي»

إعلام »، رسائل حول حرمة الموسيقى. رسالة «ملك بيگ خوي»، «ماهردار
محمد هادي بن ميرلوحي »التي كتبها « الأحياء في حرمة الغناء في القرآن والدعاء

العديد من الرسائل التي كتبت بنظرة فقهية تقليدية  هي واحدة من« سبزواري
يين. مواضيع مثل الغناء، الإنشاد،  في مجال الموسيقى في الإسلام في عهد الصفو

ها(، نامهالرقص، التصوف، صلاة الجمعة، أبو مسلم وقصص أبي مسلم )ابومسلم
بعض معتقدات أهل السنة  كانت من القضايا التي أدت إ لى السماع والذكر و

 . ش(4113)حسيني اسفيدواجاني، ازدهار التكفير والتفسيق 
كان هناك العديد من الاختلافات بين العلماء في هذه المجالات، ول كن 
قضية الغناء والموسيقى التي كانت ذات الحساسية الأعلی قد حظيت باهتمام 
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 خاص وكُتبت رسائل عديدة في هذا المجال منها عين الحياة للمجلسي الثاني،
ورسالة في الغناء لمحمد باقر سبزواري، ومقامات السال كين لمحمد بن محمد 
دارابي، وتنبيه الغافلين وتذكرة العاقلين للشيخ علي شهيدي، وإيقاظ النائمين 
وإيهاظ الجاهلين لملا محمد رسول كاشاني، ورسالة الغناء لملا محمد إسماعيل 

نت في رد أو قبول رأي خواجوي إصفهاني، وغيرها. معظم هذه الرسائل كا
المحقق السبزواري والملا محسن الفيض الكاشاني، اللذين لم يكونا قائلين بالحرمة 

 .ش(4113)حسيني اسفيدواجاني، الذاتية للموسيقى،، بل كانا یُج یزانها بشروط معينة 
ِّبت رسالة  لمحمد هادي بن ميرلوحي في موضوع حرمة « إعلام الأحباء»كت

ً فیما یتعلقّ بالحفاظ علی ظواهر »نقده.وماهية الغناء وفي  كان الفقهاء، خاصّة
یعة، یتَسّمون بالحساسیة، وكانوا یعارضون الموسيقى تقليدياً، سواء من حيث  الشر
التعليم أو العزف أو صناعة آلاتها. وعندما وصلوا إلی السلطة وتولوّا المناصب 

)رودگر؛ محمدي،  «منُكراتها الحكومیة العلیا، مثل منصب شیخ الإسلام، تدخلّوا لمنع

 . ش(4114
ً تجاه  بالطبع، في هذا السياق، كانت لبعض العلماء نظرة أكثر اعتدالا
الموسيقى، وهذا الاختلاف في الآراء أدّى إلى نشوء خلافات ونزاعات بينهم. 
ً عن سماع المرأة الأجنبية  فالمحقّق ال كركي يرى جواز الغناء بشرط أن يكون بعيدا

 القطيفي يعتقد بحرمة الموسيقى قطعاً. أماّ الشيخ البهائي، الذي يعُتبر  بينما كان
من أبرز علماء عصر الشاه عباس الأول، فيكتب عن تعلمّ الموسيقى وتعليمها 

لا مانع شرعياً من تعلمّ الموسيقى وتعليمها، وقد كانت للعديد من الفقهاء »قائلاً: 
ّ تأليف ك تب في هذا العلم تعُدّ مفيدة للأمور براعة خاصّة في هذا العلم، وتم

. كانت الموسيقى من أكثر الفنون إثارة ش(4114)رودگر؛ محمدي، « العلمية المحضة
ً بالفنون  للجدل، حيث لم تزدهر بشكل جيد من الناحية الفقهية الشيعية مقارنة

 الأخرى.
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 النتيجة

بع ياته. و يراني في العصر الصفوي ذروته وأعلى مستو د تبنيّ المذهب بلغ الفن الإ
بخاصة  يران، حدثت نقطة تحول في الأعمال الشيعية و الشيعي كالمذهب الرسمي لإ
يون الذين كانوا بحاجة إلى حضور ودعم  في مجال الفن. وقد لجأ الحكام الصفو
العلماء من أجل اكتساب الشرعية؛ إلی استخدام أدوات وعناصر الفن لنشر 

لى الرغم من اتساع وازدهار الفنون بشكل المعارف الشيعية. وفي هذا الصدد، وع
غير مسبوق، إلا أن بعض الفنون مثل العمارة والخط قد بلغت ذروة ازدهارها 
ية ودعم  ياتها بسبب أهمية المذهب في البنية الاجتماعية للدولة الصفو وأعلى مستو

ً للمبادئ الدينية، وقد نتجت عن ذلك العديد من الأعمال الفنية في  العلماء وفقا
ً في  ً كبيرا يعة دورا هذا المجال. ولعبت هذه الفنون التي حظيت باهتمام الشر
ازدهار المعتقدات الشيعية. من ناحية أخرى، فقد تعرضّت بعض الفنون 
الأخرى، مثل فن المنمنمات والموسيقى، للانتقاد في المذهب وكانت تحظى 

 ّ بالتالي مرّت بتقلبّات كثيرة وتعر ً للعزلة بقبول أكبر عند العرف، و ضت أحيانا
ّ الفنانون في هذا المجال إلى الانتقال إلى دول أخرى. يمكن تلخیص  واضطر

 الاستنتاجات التي توصّل إلیها البحث كما یأتي: 
 . ترك ازدهار عناصر الفن الشیعي أثراً بالغاً في نموّ وازدهار الثقافة الشيعية.1
2 ً يون بدعمهم للفن الشيعي دور ا هاماً في نشر التعاليم . لعب الملوك الصفو

والعقائد الشيعية في الأعمال الفنية وكذلك في بناء المباني بأسلوب متأثر 
 بالفن والثقافة الشيعية.

. يعود الفضل في نشر المعارف الشيعية الأصيلة ومنع الانحرافات في 3
التعاليم الدينية )ثقافة التصوف(، نظراً لازدهار الفن غير المسبوق في 

 الصفوي إلى جهود العلماء.العصر 
. ازدهرت الفنون، كالخطّ والعمارة، بما یتوافق مع الروح السائدة 4
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بلغت كمالها فی إطار الفن  یة الدینیة فی العصر الصفوی، و والأجواء والرؤ
 الشرعی.

. تعرضّت فنون مثل الموسيقى وفن المنمنمات، التي لا تتوافق مع الأسس 5
الصفوي وأصبحت محل نقاش وخلاف بين  الدينية، لتحديات في العصر

 العلماء، تمت دراستها في إطار الفن العرفي.
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 فهرس المصادر
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  .3-23(، صص 2)5معماري وشهرسازي، 
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یسا؛ جعفري. علي15 ؛ شهیداني. شهاب. ). سعدآبادي. پر ش(. سیر 1395أكبر

یسي وأنواع خطوط آن در مكاتب هنري عصر صفوي. مجلة  تحول هنر خوشنو
یخنامۀ  خوارزمي،    .153 - 135صص(،  13)1تار
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Abstract 

The death of the third caliph is considered one of the most significant 

challenges of early Islam, and some contemporaries at the time viewed 

it as a cause of division and discord among Muslims. This issue has 

remained a major point of contention in the works of early historians 

and modern writers, such as the book Al-Fitna bayna al-Sahaba: 

Qira’a Jadida li-Istikhrāj al-Haqq min Bayn al-Rukām al-Bātil by the 

Egyptian author Muhammad Hassan. The author of this book 

examines the roots and causes of the conflict among the Companions 

and, based on historical sources, investigates the assassination of the 

third caliph. This study aims to analyze the historical sources and 

reports related to the assassination of the third caliph using a 

descriptive-analytical method. The central question of this article is: 

What objectives does the author pursue in writing this book, and what 

approach does he take in interpreting historical narratives? It seems 

that the author adopts a biased and selective perspective, lacking 

historical reasoning, relying heavily on Salafi historians and 

predominantly referencing Sunni historical, jurisprudential, and 

hadith sources, particularly those from the 7th century AH. Although 

some accounts lack direct source citations, the book frequently 
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highlights the virtues of the Companions and the Followers, making it 

more of a work on the merits of the Companions influenced by Sunni 

jurisprudential, hadith, and exegetical texts. 

Keywords 

Uthman ibn Affan, Fitna, Abdullah ibn Saba. 
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التحقق من صحّة التقاریر التاریخية الواردة في 
 *«الفتنة بين الصحابة»كتاب 

 1حياة مرادي
 12/10/2122تاريخ الإصدار:   02/12/2122تاريخ القبول:   02/12/2122تاريخ التعديل:  21/10/2122تاريخ الإستلام: 

 صملخ  ال

الخليفة الثالث من أهمّ تحديات صدر الإسلام، والتي جعل بعض الناس في تعتبر قضية وفاة 
نفس الفترة من هذه القضية سبباً للخلاف والانقسام بين المسلمين. وهذه القضية من التحديات 

ين، مثل كتاب  الفتنة بين »المهمة في أعمال ومصنفّات المؤرخين الأوائل والمؤلفّين المعاصر
للكاتب المصري محمد حسان. « لاستخراج حق من بين الركام الباطل الصحابة قراءة جديدة

يتناول المؤلفّ فیه أصول وأسباب قيام الفتنة بين الصحابة، كثما يتطرقّ إلی مقتل الخليفة  و
الثالث اعتماداً على المصادر. والسؤال الرئيس في هذا المقال هو ما أهداف المؤلفّ من تأليف 

يخية؟ يهدف البحث الحالي إلى تحليل المصادر الكتاب وما هو منهجه في  سرد الروايات التار
يخية والأخبار المتعلقة بمقتل الخليفة الثالث، باتبّاع المنهج الوصفي يبدو أنّ  -التار التحليلي. و

يخي، ومعتمدة على  المؤلفّ قد جمع الكتاب بنظرة متعصبة ومتعمدة، بعيدة عن المنطق التار
يخية السلفیه والفقهية المؤرخين السلفيين، فه يخية إلى ال كتب التار ير التار و يرجع في معظم التقار

                                                           
یقیا. 1  hayat1977m@yahoo.com  .باحثة الدراسات الإسلامية في شمال أفر

يخية الواردة في كتاب "الفتنة بین الصحا م(.2124. )حیاة، مرادي*  ير التار . بة"التحقق من صحةّ التقار
ية معاصرة ية علمية،التاريخ والحضارة الإسلامية؛ رؤ  .132-111(، صص 8)4 ، نصف سنو

  https://doi.org/10.22081/ihc.2024.69379.1057 
 لعلوم والثقافة الإسلاميةالمعهد العالي ل الناشر: * مقالة بحثية نوع المقالة: * المؤلفون ©
 

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
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بالرغم من عدم وجود مصادر  والحديثية لأهل السنة، وخاصة مؤرخي القرن السابع الهجري. و
ً ما يشير إلى فضائل الصحابة  يخية، إلاّ أنّ نص العمل غالبا في وصف بعض الأحداث التار

ي معظمه كتاب عن منقبة الصحابة من ال كتب الفقهیة والحديثية والتابعين، وهذا العمل ف
ية لأهل السنة.  والتفسير

 الكلمات المفتاحية

 عثمان بن عفان، الفتنة، عبد الله بن سبأ.
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 المقدمة

بحسب بعض المؤرخين، فإنّ اغتيال عثمان أدخل تاريخ الإسلام عصراً جديداً  و
يعتق(911، ص 4ق، ج4141)غبان الصبحي،  دون أنّ مقتل الخليفة الثالث أصبح . و

يين  ً لنشوء أحداث جديدة مثل تشكيل الفرقة العثمانية ومعارضة الأمو أساسا
وإثارة الرعب في المجتمع. ولذلك أولى معظم الباحثين  ×لخلافة الإمام علي

ً بهذه القضية، ومنهم الشيخ محمد حسان أحد أساتذة الجامعة  ً خاصا اهتماما
 ّ ً في هذه المسألة. هو أحد علماء مصر، ولد بمنطقة السعودية الذي أل ف كتابا

 الدكرنس بمحافظة الدقهلیة شمال القاهرة. دافع عن عنوان أطروحته للدكتوراه 
يكية في لندن. مع أنّ عبد الله  )منهج النبي في دعوة الآخر( من الجامعة الأمر

قرآن وهو في نجار يرى أنّ الدكتوراه في الحديث من جامعة الأزهر. حفظ ال
ّ أتقن وهو صغير كتاب الفقه الشافعي لأبي شجاع، وأصبح  الثامنة من عمره، ثم
ً في جامعة محمد بن سعود  خطيب الجمعة في شبابه. وعمل لفترة من الزمن أستاذا
يعة وأصول الدين، للشيخ محمد حسان  بية السعودية في مجال الشر في الممل كة العر

ً في الحديث وا الفتنة بين لتاريخ الإسلامي. من مؤلفاته المهمة: اثنا عشر كتابا
. ورغم أنّ المؤلفّ «الصحابة قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل

حاصل على تعليم عالٍ، إلاّ أنهّ يرتكب في هذا العمل أخطاء عديدة في الرجوع 
يخية، سواء كان ذلك عن غير قصد أو عن قصد. والغرض  من إلى المصادر التار
 |تأليف الكتاب هو الإشارة إلى الأشخاص الذين يسبوّن أصحاب رسول الله

يعتبر ذلك مخالفاً لما قاله النبي بعين |و . يحتوي كتابه على ثلاثمائة وتسع وأر
صفحة، يتناول الكتاب في الصفحات المئة الأولى فضائلَ الصحابة، وخصّ بالذكر 

َ عثما ن، والتأصیل الاصطلاحيّ لمفهوم فضائلَ الشيخين أبي بكر وعمر، وفضيلة
وفضائل عمر بن الخطاب، ومقتله، وفضیلة حذيفة بن اليمان. أماّ المائة « الفتنة»

ِّ عبد الله بن  صفحة الثانية فتتناول كيفيةّ خلافة عثمان بن عفان، ومقتله، وفتنة
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صت ×سبأ، والبیعة للإمام عليّ بن أبي طالب . أما الصفحات المئة الأخیرة فخصُِّّ
ية واستشهاد ل موضوع معركة صفين وقصة التحكیم وفضائل عمرو بن العاص ومعاو

ية وفضائل الإمام  ×وتنازلُ الإمام الحسن ×الإمام علي عن الخلافة لمعاو
ّ ترتيبها ×الحسن يتم . لا تحتوي بنية الكتاب على فصول أو أقسام خاصة، و

قائي وذوق، حسب الموضوع، كما يعرض روايات من كتاب الطبري بأسلوب انت
ل كنه كثيراً ما يشير إلى مؤرخي أهل السنة في القرن الثامن الهجري، مثل ابن 

 كثير والذهبي.وفيما يلي سيتم عرض روايات الكتاب ومصادره:

 . التحقق من صحة المصادر0

ينه. في بداية  ياته وعناو ومن أهمّ نقاط الضعف في الكتاب الارتباك في محتو
بعد ذلك یصف الحديث تحت عنوان فضائل  الصحابة يبدأ بمصطلح الفتنة، و

فضائل عثمان والفتنة عليه، ل كنه يعود مرة أخرى إلى موضوع نوعية خلافة 
يذكر في تكملة الحديث مرة  ّ يشرح مسألة التأريخ في العالم الإسلامي، و عثمان. ثم
بعد ذلك يعود مرة أخرى إلى موضوع  أخرى نوعية انتخاب عثمان للخلافة. و

 ×وفيما يلي ذكر نوعية خلافة الامام علي  ثمان وقصة عبد الله بن سبأ.مقتل ع
عنوانه  ×ومعركتي الجمل وصفين، والجزء الأخير من كتاب صلح الإمام الحسن

ً وصف لفضائل الإمام الحسن ×إجماع الإمام الحسن ية، وهو غالبا  ×ومعاو
يخية في عصره. یبدو أنّ الكتا ب، بدلاً من دون الإشارة إلى الأحداث التار

یخیةٍ، ینحو غالباً نحو وصف فضائل الصحابة والتابعین وكتابة  دراسة حادثةٍ تار
یخیة وتفسیرها، وكثيراً ما يعتمد  المناقب، وهو بعیدٌ عن دراسة الحقائق التار
المؤلفّ على كتب الحديث والتفاسير. نقطة ضعف أخرى هي عدم وجود 

يخ ير التار ية، وفي بعض الأحيان يصف الأحداث المستندات الصحيحة في التقار
في فقرة واحدة أو أكثر، ول كن لا يوجد مستند أو مرجع. مثل تاريخ جرح 
الخليفة الثاني وأحداث مجلس شوری الستة، في ختام هذا البحث، يرى المؤلفّ، 
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يخية، أنَّ الجميع قد  دون الخوض في التفاصيل ودون الإشارة إلى مصادر تار
 . (449م، ص 9443)حسان، هم. بايعوا عثمان عن رضا

 . التحقق من صحة التقارير التاريخية عن مقتل عثمان2

يشير المؤلفّ في البداية إلى فضائل الصحابة من خلال ذكر الروايات، ونظم هذا 
من سورة  111الباب على أساس الآيات والأحاديث، مثل الإشارة إلى الآية 

بة َّلوُنَ» التو ِّقوُنَ الْأَو اب ِّينَ » 17والآیة « واَلسَّ ّ واَلمْهُاَجِّر ُ علَىَ النبَِّّيِّ لقَدَْ تاَبَ اللهَّ
من  29و 18من سورة الواقعة أو الآيتين   14إلی  1والآیات « واَلْأَنصَْارِّ 

ّ مكانة  9و 8سورة الفتح  والآيتين  یؤكد علی علو شأن وسمو من سورة الحشر و
يؤكدّ تفسير الحافظ بن كثير علی أنّ الله أبدى رضاه عن  صحابة رسول الله. و

يل لمن يسبّ  ين والأنصار والتابعين، ووعدهم بالجنة، فو الأولين، أي المهاجر
بعد هذه المقدمة تناول الموضوع الرئيس (41-45م، صص 9443)حسان، الصحابة  . و

بالرجوع إلى المعجم اعتبر الفتنة  يف مصطلح الفتنة، و للكتاب وهو الفتنة وتعر
يرى أنّ الخلافات المذهبية (431، ص 44ق، ج4141)ابن منظور، اختباراً وابتلاءً،  . و

يذكر أيضًا أنّ النبي قال إنّ من  |بين المسلمين مدمرّة وتسببّ الحرب، و
علامات يوم القيامة ظهور الفتنة، حيث يختلط الحق والباطل معاً. وهذا النوع 

يصبح كافر ً و يمان، حتى يصبح الإنسان مؤمنا ً في الليل من الفتن يضعف الإ ا
 . (444، ص 4ق، ج4111)مسلم بن الحجاج، 

ية، يذكر أنّ أعظم فتنة  بالإشارة إلى الأحاديث النبو وفي البخاري، و
يذكر أنهّ روي عن ابن مسعود عن رسول الله ِّنْ ها هنُا »قال:  |بالمشرق، و م

ِّتنَُ نَحوَْ المشَرِّْقِّ  ق، 4111لحجاج، ؛ مسلم بن ا3411، ص 1ق، ج4141)البخاري، « جاءتَِّ الف

. وفي تصنيف فتن المشرق في العالم الإسلامي، ينظر إلى الخوارج (9145، ص1ج
ية. وتشير إلى فتن من أرض  والشيعة في العراق، والروافض، والباطنیة، والقدر
فارس مثل المجوس والزرادشتية والقاديانية والبهائية. وفيما يلي يعتبر أنّ أعظم 
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ري هي هجوم المغول ونهبهم وظهور الشيوعيين في فتنة في القرن السابع الهج
. وفي موضوع الفتنة في أول (53-55م، صص 9443)حسان، الصين في العصر الحاضر 

أنّ حذيفة بن اليمان كان عند عمر بن  |الإسلام ورد بحديث عن رسول الله
بين الفتنة باباً إذا كان انكسر أو فتح وقعت فتنة ، الخطاب فقال لعمر إنّ بينك و

ا فلا فتنة  ًّّ ؛ الطبراني، 911،  ص 3م، ج9441)البزاز،  أي حتى يبقى عمر بن الخطاب حي

؛ 111، ص 1م، ج4115؛ ابن عساكر، 15، ص 9م، ج4111؛ الأصبهاني، 119، ص 1م، ج9443

يستنتج من هذه الروايات أنهّ بعد وفاة عمر بن (39، ص 1الهيثمي، بلا تاريخ، ج . و
يذ  كر فضائل عثمان بن عفان في صفحات كثيرة، الخطاب بدأت الفتنة، و

يستشهد بأحاديث رسول الله بحسب المؤلفّ |و يها حذيفة بن اليمان. و ، وراو
فإنّ الخليفة الثالث قتُل على يد جماعة الفاسقين الذين دخلوا المدينة المنورة من 

 ×والحسن ×ال كوفة والبصرة ومصر. وكانت نهاية هذه الفتنة مقتلَ علي
. ومن النقاط المهمة في (11م، ص 9443)حسان، وجماعة من الصحابة  ×والحسين

يبة من الفتنة، وإنمّا يرجع فقط  يخية القر هذا الباب عدم الرجوع إلى ال كتب التار
يخية للطبري وابن عساكر وابن كثير، وإلى ال كتب الحديثیة  إلى ال كتب التار

يذكر كذلك أنّ عثمان قتُل على )الصحيحين(والفقهية  يد المتمردين بقيادة عبد . و
الله بن سبأ، وادّعى ابن سبأ أنهّ يرفع دعوى قضائية، ل كن هدفه الرئيس كان 
خلع عثمان. وحجة المؤلفّ أنّ الخليفة الثاني عندما تعرضّ لمحاولة اغتیال جاء 
بستة أشخاص فاختاروا جميعاً عثمان برضاهم. والذي روى مثال هذا الرضا العام 

يد على غيره من  |ي يقول إنّ رسول اللهعلى العصر النبو فضّل أسامة بن ز
ين  ×الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع أنهّ كان صغيراً وكان عمره عشر
كان حاضراً في الجيش تحت قيادته،  ×سنة وكل الخلفاء الصالح ين حتى علي

، وفي هذا الباب ليس |لم يكن معهم بأمر رسول الله ×ل كن الإمام علي
 . (444م، ص 9443)حسان، إشارة إلى المصادر هناك 

ثمّ يرى المؤلفّ أنّ الثوار زعموا أنّ الرسالة كتبها الخليفة وختمها إلى والي مصر 
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يين. فيعودون بهذه ال كذبة، رغم أنّ المؤلفّ يذكر في بداية  لقتل الثوار المصر
ّ في الصفحات التالية، دون ال يقة قتل الخليفة الثالث، ثم رجوع إلى الكتاب طر

المصادر، يذكر نوعية انتخابه للخلافة. وهو يرفض منذ بداية الحديث الإشكاليات 
ّ اختياره بإجماع الأمة.  التي أثيرت حول انتخاب عثمان، فهو يرى أنّ الخليفة تم

ّ اختياره لأنهّ كان يتميز بصفات مثل الزهد والفضيلة  يرى أنّ عثمان تم )حسان، و

تاب الإمامة والسياسة تحت عنوان ذكر الشوري . ل كن في ك(413م، ص 9443
بيعة عثمان بن عفان، إلاّ أنّ قصة انتخابه تذكر بالتفصيل  ، 4ق، ج4144)ابن قتيبة، و

عليك عهد الله وميثاقه لئن بايعتك لتقيمن لنا كتاب ». يقول ابن قتيبة: (15ص 
أمية الله وسنة رسوله وسنة صاحبيك، وشرط عمر أن لا تجعل أحداً من بني 

. والمرجع (15، ص 4ق، ج4144)ابن قتيبة، « على رقاب الناس، فقال عثمان: نعم
يين في شؤون المسلمين. كما ورد في كتاب  الأساسي هنا هو عدم استخدام الأمو

بين من عثمان  . (35ش، ص 4131)الدينوري، الأخبار الطوال كان العملاء مقر
لا أساس لها من الصحة، إلاّ أنّ ورغم أنّ المؤلفّ يرى أنّ الثورة على عثمان 

المصادر المتقدمة مثل الإمامة والسياسة تشير إلى احتجاج الناس على نوع حكم 
. وقد ورد هذا الموضوع بالتفصيل في (13، ص 4ق، ج4144)ابن قتيبة، عثمان وولاته 

؛ المسعودي، 911، ص 1ش، ج4131؛ ابن سعد، 151-113، صص 1ق، ج4113)الطبري، 

ونقلاً عن الطبري يرى المؤلفّ أنّ  (411، ص 3؛ ابن كثير، بلاتا، ج 131، ص 9ق، ج4141
لكل نبيّ وصيّ »عبد الله بن سبأ خرج، ول كن ما السبب؟ وكان شعار المتمردين 

بهذا الشعار كانوا يعتزمون إعطاء الحق لعلي« وعلي وصي رسول الله ، ×و
یری  (494م، ص9443حسان، ؛ 313، ص 9، ج4113)الطبري، وكانت هذه بداية الفتنة  و

المؤلف أنّ للمتمردين هدفين: خلاص الإسلام ومعاقبة عثمان الظالم. إلاّ أنهّ لم 
بوا عن  يذكر أنّ بعض أصحاب النبي كانوا ضد سلوك عثمان ومل كيته وأعر
معارضتهم مرات عديدة. واستناداً إلى مسند مسلم، يروي المؤلفّ تجمع عبد الله 

حجة الحج ودخولهم المدينة المنورة، ودون الرجوع إلى بن سبأ والمتمردين ب
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يخية، يذكر أنّ عثمان أبلغ بهذه الحادثة فأرسل إلی الناس رجلین  المصادر التار
من بني مخزوم لنشر الخ بر بين الناس وأعلم أهل المدينة الخليفة في المسجد 

وسَنكشف لأغفر لهم »بضرورة قتل المتُمردين، فلم يسَفك عثمان دماً، وقال: 
ّ يعود المؤلفّ إلى فضائل (4159، ص 1ق، ج4111)مسلم بن الحجاج، « لهم الحق . ثم

يشير إلى مسألة جمع القرآن على  يشير إلى الطبري وابن كثير والذهبي، و عثمان و
يد الخليفة الثالث، حيث جمع قرآن عصره كله في مصحف واحد. والسبب في 

بيجان ذلك أنّ الخليفة الثالث أدرك أنّ المس لمين في المناطق المفتوحة في أذر
يد بن  وأرمينيا تفرقوا وانقسموا في كتاب الله، فجمع هذا المصحف بالتعاون مع ز

؛ ابن كثير، 359، ص 9، ج144، ص 1ق، ج4113)الطبري، ثابت وغيرهما من الصحابة 

 .(119، ص 4ق، ج4141؛ الذهبي، 141، ص 1ق، ج4143
يق ثوار  ال كوفة والبصرة ومصر لم يكن هو نفسه، وفيما يلي يرى أنّ طر

فكيف وجدوا بعضهم البعض؟ فأجاب أنّ هؤلاء الأشخاص قدموا مسرحية 
يق العودة رأوا رسول عثمان ذاهباً إلى مصر برسالة  هزلية وزعموا أنّهم في طر
فقبضوا عليه، وفي رأيه أنّ هذه كانت كذبتهم الأولى، لأنّ والي مصر في ذلك 

له بن سعد بن أبي سرح، الذي قدم المدينة بإذن الخليفة. الوقت كان عبد ال
وعلى حد قوله فإنّ هؤلاء الناس كانوا على فئتين، الفئة الأولى أهل حيلة، 
يسأل مرة أخرى كيف تمّ تنسيق القافلة العراقية  والمجموعة الثانية أهل خداع. و

البصرة مع مصر، في هذا الوقت واجه الإمام علي ذلك وقال لأهل ال كوفة و
. ورغم (454م، ص 9443)حسان، كيف عرفتم قصة مصر، فكانت هذه هي الخطة 

أنّ أغلب النص خال من المراجع، بحسب رأي ابن أثير وابن كثير، وكلاهما من 
يق  مؤرخي السنة، إلا أنّ المتمردين عادوا إلى مصر والتقوا برسول عثمان في طر

ة الأمر بقتل ثوار مصر كتبها العودة، رغم أنّ معظم المصادر ترى أنّ رسال
يمحو  مروان بن الحكم لیس عثمان. ل كن المؤلفّ لا يشير إلى هذا الموضوع و

كثير، ؛ ابن431، ص 1ق، ج4143)ابن الأثير، المسألة التي لم تكن رسالة على الإطلاق 



121 

 

نة
س

ال
 

عة
راب

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

د 
عد

 لل
ل

س
سل

الم
م 

رق
ال

8
  ،

ف
ري

 خ
ف و

صي
 

41
16

/ھ
20

21
 م

على الرغم من أنّ المؤلف لم يتعمقّ في تحليل  .(434-434، صص3ق، ج4143
لا في أداء ونوعية خلافة عثمان بن عفان، فإنّ جلّ اهتمامه أسباب التمردّ و

انصبّ على وصف الثورة ومقتل الخليفة وقام منذ البداية بجمع مواد ذات وجهة 
يخي. بعيدة عن التحليل التار  نظر متعصبة و

هناك اختلاف في الرأي حول شخصية عبد الله بن سبأ الحقيقية أو 
ية بين المؤرخين القدماء  ين. ومن أقدم الأسطور والباحثين السنة والشيعة المعاصر

للطبري وهو « تاريخ الرسل والملوك»المصادر السنية في فتنة عصر عثمان كتاب 
روایات عبدالله بن سبأ من سيف بن عمر. يذكر قصة تمرد عبد الله بن سبأ. ثمّ 

ية ورد لأول مرة في الرجال ال كَشي ترجمة عبد الله بن سبأ على رواية ابن قول و
يدين للوجود (11، ص 4ق، ج4141)الكشي، في المصادر الشيعية  بقية المؤلفّين المؤ . و

يخي لعبد الله بن سبأ استخدموا رواية ال كشي أو رواية سيف بن عمر. إلاّ  التار
بعض روايات ال كشي  أنّ أكثر المؤرخين والمحدثين يعتبرون رواية سيف بن عمر و

ذكر اسم ابن سبأ في قصة الفتنة على  ضعيفة. ل كن سيف بن عمر هو أول من
بحسب ، ه211أو  181الخليفة الثالث، وهو من سكان البصرة، وتوفي سنة 

المصادر، وهو أحد مؤلفي العصر العباسي، لقد استخدم في كتبه ال كثير من 
القصص والأساطير، لذلك لا يمكن الوثوق بكتابته بشكل كامل. ل كن بعض 

بحسب روایة علماء السنة يشككون أيضًا ف يخي لابن سبأ، و ي الوجود التار
الذهبي، فإنّ سيف بن عمر كان على علم بأخبار التاريخ؛ ل كنه في الوقت نفسه 

يرى أبو نعيم (955، ص 9ق، ج4119)الذهبي، خلق العديد من الأشخاص المجهولين . و
بينما  .(14ق، ص 4145)الأصبهاني، الأصفهاني أنّ سيف بن عمر اتهم بالزندقة 

ستعان محمد حسن بأعمال هذين المؤلفّين ووثق برواياتهما، ل كن في المناقشة ا
يقة مفصلة،  بطر بین فتنة ابن سبأ، و بط بین التمرد على الخليفة الثالث و الرئيسة، ر
يعزو السبب الرئيس للفتنة ضد الخليفة الثالث وإثارة الخلافات والانقسامات بين 

ير المصادر  .المسلمين في غزوة الجمل إلى ابن سبأ بحسب تقار ومع ذلك، و
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الإسلامية، لم يكن هناك عامل واحد فقط يسبب في مقتل الخليفة، بل تسبب 
سلوك الخليفة الخاطئ في إدارة المجتمع الإسلامي في انتشار احتجاجات خاصة 

 وعامة.

 ×. التحقق من صحة أخبار خلافة الإمام علي0

بي يرى أنّ ×يوفي هذا الباب الذي يحمل عنوان مبايعة عل ً عن ابن عر ، نقلا
الله لن يجعل الناس في حرج لأنّ الناس بعد وفاة الخليفة يحتاجون إلى خليفة 

. (413م، ص 4119)ابن العربي،  ×عادل عالم تقيّ ولهذا السبب تم اختيار علي
بدون أي وصف لنوعية اختيار الإمام علي يقول إنّ ×و ، ينهي الكلام و

ين والأنصار سار ، ل كنهم اعتقدوا أنهّ لن ×عوا إلى المطالبة ببيعة عليالمهاجر
بعد ذلك جاء الصحابة وعلم علي  أنّ ذلك يجب  ×يقبلها إلاّ بعد دفن عثمان، و

. ل كن في تاريخ الطبري ذكرت مسألة (435م، ص 9443)حسان، عليه فقبل الخلافة 
ية عارض البيعة ا ×بالتفصيل، وذكر أنّ الإمام علي ×انتخاب الإمام علي لسر

ين والأنصار  بعد حضور المهاجر بير-لبعض الناس في بيته. و  -ومنهم طلحة والز
ق، 4113)الطبري، بعد وصف الأحاديث التي دارت بينهم، قبل الإمام الخلافة 

. وفي القسم التالي تحت عنوان وقعة الجمل يذكر منذ البداية (154-111، صص 1ج
تشكيل المعركة: الفئة الأولى متأثرة أنّ المجموعات الثلاثة تقدم معلومات حول 

يين، والفرقة الثانية من الغاليين الذين بالغوا في  يد القضاء على الأمو ببني العباس تر
واستخفوا بالصحابة وخاصة أبي بكر وعمر،  ×بعض الصحابة وخاصة الإمام علي

والطائفة الثالثة هم أهل الحق، مثل الطبري وابن كثير وابن عساكر، ومن 
. وفيما يلي (411م، ص 9443)حسان، هم البارزة جمع الأخبار بالأدلة عن الوقایعميزت

بير جاءا  يوضح قصة جمل من كتب الطبري وابن أثير وابن كثير أنّ طلحة والز
كان أنّ  ×ليعجلا معاقبة قتلة عثمان. ل كن جواب علي ×إلى الإمام علي

يد سفك الدماء في المدينة لأنّ ال كثي ر من الناس حاصروا عثمان لم یكن ير
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بعد أن قتُل عثمان، تولى الغافقي زمام السلطة ودخل المسجد بالقوة  منزله، و
لمصلحة  ×، فخالفوه. ولذلك لم يعتقلهم علي×وأغلق الباب في وجه الإمام علي

ية هذا  بعض الصحابة مثل معاو بير و المجتمع، ولهذا السبب لم يقبل طلحة والز
بحسب رأيه فإنّ الرأي وطالبوا بإراقة الدماء . فأتوا مكة لأنّ عائشة كانت هناك. و

بير لم يخرجا مخالفة لخلافة الإمام علي ، بل كان من أجل دماء ×طلحة والز
عثمان، لأنّ هدفهما الأساسي كان إصلاح الأمة، مماّ أدّى إلى الفرقة والفتنة 

ا أهل . ول كن لماذا يسمیّ عثمان سلطان الله بينم(941-944م، صص 9443)حسان، 
ّ ذكر أحاديث  السنة يعتقدون أنّ الخليفة هو خليفة الرسول وليس خلیفة الله؟ ثم

. بينما ذكرت (195، ص 1ق، ج4113)الطبري، أهل الجمل في ظلم عثمان عن الطبري 
المصادر الأولية، مثل ابن قتيبة الدينوري، قصة جمل بالتفصيل، فعندما جاء 

 أين تذهب، قالت عائشة لأهل البصرةسعيد بن عاصي إلى عائشة وسألها إلى 
بير(، وهما اطلب دم  يشير إلى طلحة والز عثمان، فقال سعيد بن عاصي )و

. كما روى بعض المؤرخين أنّ (19، ص 4ق، ج4144)ابن قتيبة، عثمان  من قتلة
ية على قتل عثمان، ل كنهم لم ينتقم  ×الإمام علي بير ومعاو حمل طلحة والز

؛ 113، ص 1ق، ج4113)الطبري، مجتمع والأحوال السيئة )الإمام( منهم لمصالح ال

 .(911، ص 431ق، الخطبة 4145الشريف الرضي، 
يزعم فيما يلي أنّ الإمام علي جاء منذ البداية للإصلاح وليس للقتال،  ×و

ً عندما كان  لأنهّ خرج من المدينة بألف جندي، وهذا العدد لیس للحرب. أولا
ً من البصرة، أرسل القعق يبا اع بن عمرو إلى أهل الجمل، فسألهم لماذا جئتم؟ قر

قالوا للإصلاح. وقال كيف سيتم الإصلاح؟ وقالوا أن يعاقب قتلة عثمان 
يدون الإصلاح مثلك، (941م،  ص9443)حسان،  . فجاء إلى الإمام وقال إنّهم ير

ّ يقول إنّ جماعة السبئیة (113، ص 1ق، ج4113)الطبري، فتصالحت الطائفتان  . ثم
يزعم حسد ت وقامت الفتنة، وتسببوا في مقتل عثمان وإقامة معركة الجمل. و

ً عن الطبري وابن كثير أنّ عبد الله بن سبأ تآمر وقسم الجيش إلى  المؤلفّ نقلا
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بدأوا الفتنة والنميمة  بعضهم في جيش الجمل، و يقين، بعضهم في جيش الإمام و فر
ّ استنادا إلى علماء (194ص  ،3ق، ج4143؛ ابن كثير، 11، ص 1ق، ج4113)الطبری،  . ثم

بي وابن حزم، من أجل تبرئة أصحاب  السنة مثل الطحاوي، والباقلاني، ابن العر
يقين، ل كن أهل الفتنة تسببوا في معركة من  جمل، يرى أنهّ تم الصلح بين الفر

م، ص 4119؛ ابن العربي، 119م، ص 4115)الطحاوي، قبل خلق الشكوك والإشاعات 

بينما هناك (453، ص 1ق، ج4143؛ ابن حزم، 911ق، ص 4191؛ القاضي، 451 . و
ية قاتل عثمان، فقد روى البعض عن أبي سعيد  اختلاف بين المؤرخين في هو

، 1ق، ج4144)ابن شبه، شخص مسؤولين عن قتل الخليفة  811الخدري أنهّ اعتبر 

ن، ورغم أنّ الراغبين في دماء عثمان شاركوا في معركة الجمل وصفي (4435ص 
 إلاّ أنّهم لم يحدِّّدوا صراحة أي شخص على أنهّ قاتل الخليفة.

 . نقد التقارير التاريخية عن معركة صفين0-0

وفي الجزء التالي من الكتاب تحت عنوان وقعة صفين يشير إلى أنّ الإمام 
يقول إنهّ كان على حق في  ×علي لم يكن لديه من القوة ما يكفي لقتلة عثمان. و

ية أخطأ ودعا إلى سفك الدماء؛ لأنهّ كان كأهل معاقبة قتلة ع ثمان، ل كن معاو
بتهم، ولهذا لم يبايع الإمام علي . (915م، ص 9443)حسان،  ×الجمل يستعجل في عقو

يمضي فيقول إنهّ كان هناك اختلاف في قتلة عثمان، فمنهم من طالب  و
ً للمصالح. یث والرفق مراعاة وروي عن  بالقصاص الفوري، بینما آثر آخرون التر

ية لم يكن ضد إمامة علي بل كان متعطشاً لدماء  يني أنّ معاو إمام الحرمين الجو
ّ نقل عن ابن حزم  )ابن كثير، وابن كثیر  (434، ص 1ق، ج4143)ابن حزم، عثمان. ثم

ً على عدم عداوة  (934، ص 3ق، ج4143 التأكيد على ذلك، وأكدّ المؤلفّ مرارا
ية لعلي ية×معاو لم يكن ضده للخلافة. وفيما يلي، دخل  ، ورأى أنّ معاو

المؤلفّ على الفور في مناقشة الدمج، مماّ يعني أنّ الجميع قبلوا التحكيم مع الرضا. 
بي  یأتي بعنوان وقعة التحكيم نقلاً عن ابن العر يرى  (435م، ص 4119)ابن العربي، و
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أنّ بعضهم  أنّ هناك اختلافاً بين المؤرخين في التحكيم، وقد روى بعض المؤرخين
كان ضد التحكيم. ل كن المؤرخين مثل خليفة بن خياط والدار قطني يعتقدون 
أنهّ بعد أيام قليلة من المعركة، قام أهل الشام برفع المصحف علی الرمح وقبله 

وعمرو بن  ×الجيش العراقي، وتمّ تعیین أبی موسی الأشعری من قبل الإمام علي
ية كحكَمين  . ومع أنهّ يفسر قصة (951م، ص 9443، )حسانالعاص من قبل معاو

التحكیم من تاريخ الطبري، إلّا أنهّ يرى أنّ رواياته باطلة لأنهّ يعتقد أنّ الطبري 
. ومن (151، ص 1ق، ج4113)الطبري، روى عن لوط بن يحيى ورواياته غير موثوقة 

ية لم يكن بينهما  ×وجهة نظر ابن حزم يرى المؤلفّ أنّ الإمام علي ومعاو
يذكر فيما (443، ص 1ق، ج4143)ابن حزم، ف في الخلافة، بل في قتلة عثمانخلا . و

ية، ل كن هذا الباب ينتهي بهذه الرسالة،  يلي رسالة الصلح بين الإمام علي ومعاو
ولم يحدد المؤلفّ أنه إذا كانت روايات الدمج باطلة فما هو الحق؟ هل عمرو مخادع 

ك، فما هي القصة الرئيسة؟ القصة وأبو موسى أحمق؟ إذا لم يكن الأمر كذل
لحكم أبي موسى الأشعري مذكورة في  ×الرئيسة حول استنكار الإمام علي

 . (33ق، ص 4141)المنقري، المصادر 

 . نقد تقارير فتنة الخوارج0-2

عنوان الجزء التالي من الكتاب فتنة الخوارج، حيث رفضوا قبول الإمام 
ً عليهم:  ×فقال الإمام علي«. إلاّ للهّلا الحكم »قضیة التحكیم بشعار  ×علي رداّ

ید بها باطل. واعتبر الفتنة الأولى أعمّ ل كن الفتنة الثانية أكثر  كلمة حق أر
. يذكر المؤلفّ (951م، ص 9443)حسان،  ×خطورة لأنّهم تركوا جيش الإمام علي

ى أنّ أولاً أنّ رواية الطبري لقضیة التحكيم، والتي، وفقاً لوجهة نظره، أشارت إل
يصرّ على أنّ  أبي مخنف روی أنّ عمرو بن عاص، خدع أبا موسى الأشعري، و

ّ يذكر قصة هذا الخروج من (951م، ص 9443)حسان، هذه الرواية هي كذبة  .  ثم
ومصنف ابن أبي ، (115، ص 1ق، ج4149)ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل 
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بحسب(111، ص 41ق، ج4191)ابن أبي شيبة، شيبة  هذه المصادر فقد اقترح عمرو  . و
ية أن يرسل إلى علي من يدعوه إلى كتاب الله. فجاء رجل من عند  ×على معاو

بینكم كتاب الله. وافق الإمام علي ية بكتاب الله فقال: بیننا و ، ول كن ×معاو
جاء جماعة )الخوارج( وقالوا اذهبوا وقاتلوا معهم، ل كن سهل بن حنيف ذكرهم 

على القتال أبى رسول الله وقال أبو  |حث عمر رسول الله بيوم الحديبية. ولما
ً عن  ّ نزلت سورة الفتح. ونقلا بكر لعمر إنهّ رسول الله ولن يضيعه الله أبداً، ثم

قال: أيها الناس، إنّ هذا الفتح، فلم  ×البخاري، يرى المؤلفّ أنّ الإمام علي
. ل كن في المصادر (4315، ص 4ق، ج4141)البخاري، يقبلوه واجتمعوا في حروراء 

ّ تبادل رسائل كثيرة  القديمة تشرح قضیة التحكیم بالتفصيل، أنهّ قبل المعركة تم
ية أصرّ على معارضته، حتى وقعت  ×بين الإمام علي ية. ل كن معاو ومعاو

ّ في منتصف الحرب، وقام جيش الشام برفع المصحف  المعركة في الصفین، ثم
ة وأغلب الخوارج بالتحكيم. واختاروا في علی الرمح بالحيلة، وطالب جيش ال كوف

بينما كان رأي الإمام  ×قضیة التحكیم أبا موسى الأشعري على الإمام علي
؛ 494، ص 4ق، ج4144؛ ابن قتيبة، 419، ص 9)اليعقوبي، بلا تاريخ، ج؛ مالك الأشتر ×علي

ير واكتفى(31ق، ص 4141المنقري،   . ل كن المؤلفّ لم يذكر شيئاً من هذه التقار
بالإشارة إلى عدد قليل من المصادر التي يقبلها. بينما في الدراسة المنصفة 

يبة من الحادثة بعناية. يخية، يجب فحص جميع المصادر القر  للروايات التار

 عن الخلافه ×. نقد تقارير تنازل الحسن2

يشير في الجزء الأخير من الكتاب إلى موضوع استشهاد الإمام علي ، ل كنه لا ×و
ى موضوع النهب في عهد خلافته، الذي كان فتنة كبيرة مصدرها حاكم يشير إل
. والمهم في هذا الفصل هو نوعية اختيار الإمام (149م، ص 9443)حسان، الشام 
ية  ×الحسن ية أو فتنة معاو للخلافة، مع أنّ المؤلفّ لم يشر إلى عدم بيعة معاو

يقول: بعد أن دفنوا الإمام علي لمسلمون كلهم الحسن ، بايع ا×وأهل الشام. و
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ّ ذكر مناقب الإمام الحسن×بن علي ية لما سمع ×، ثم . كما يرى أنّ معاو
يقيم  ×بكى كثيراً، وأراد أن يراسل الإمام الحسن ×استشهاد الإمام علي و

يز،  الصلح، فأرسل شخصين هما عبد الرحمن سمرة وعبد الله بن عامر بن كر
لح. وأشار إلى ابن كثير فيشرح الص ×للحديث عن الصلح، وقبل الإمام الحسن

يا  ×قبول الإمام الحسن للصلح؛ إلاّ أنهّ لم يذكر أحداث وإعداد جيش سور
معاهدة  ×والعراق لمعركة ما قبل الصلح والسبب الرئيس لقبول الإمام الحسن

يقول  (115م، ص 9443)حسان، الصلح، كما أنهّ لم يشر إلى قواعد هذه المعاهدة  و
ية ط ً إنّ معاو أن يخطب بال كوفة، فقال الإمام  ×لب من الحسن بن عليأيضا

ّ في القسم الأخیر في الكتاب یذكر  ×الحسن ية أحق مني. ثم في الخطبة إنّ معاو
واجبنا نحو الصحابة، وفي هذا الجزء، كما في الجزء الأول من الكتاب، يؤكدّ مرة 

يرى بالاعتماد على الآيات والأحاديث،  |أخرى على فضائل أصحاب النبي و
. كذلك في عنوان منهج (119م، ص 9443)حسان، أنّ من سبهّم فهو شخص ضال 

المسلم في الفتن، يبين الأسلوب الصحيح في مواجهة فتن العصر في المجتمع 
الإسلامي. في البداية يتم التأكيد على ضرورة التمسك بكتاب الله والتوكل عليه، 

يمان من خلال ا ية الإ لمشاركة في اللقاءات العلمية والخطوة الثانية هي تقو
والرجوع إلى التقاليد وتجنب البدعة في الدين، والثالثة: التمسك بالكتاب والسنة. 
يؤكدّ أنهّ يجب أن نعرف  بانیة. و والرابعة: الثقة في وعد الله ورسوله وفهم السنة الر

يؤكدّ على عبادة باني لأنهّ لا تغيير ولا تبدیل فيه.والخامسة: و المسلمين  التقليد الر
يؤكدّ على صلاة الجماعة والمشاركة  في زمن الفتنة، مماّ يمنع انتشارها. والسادسة: و
المستمرة فيها أثناء الفتنة. والسابعة: ذكر الله الذي هو أهم وسيلة ضد الفتنة. 
بعدها. والتاسعة: الصحبة الطیبة  والثامنة: الاستعاذ بالله من الفتن، قبل الفتنة و

يرى أنّ الشورى ومجالسة أهل الخ ير عائق قوي أمام ظهور الفتنة  الصالحة، و
)حسان، وانتشارها بين المسلمين. والعاشرة: الهروب والابتعاد عن أماكن الفتنة 

. ل كن في هذه الصفحات القليلة التي جمعها المؤلفّ على (139-154م، صص9443
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الفتنة في هذا سبيل النصح والإرشاد، وهنا بعض الأسئلة الهامة، ماذا يقصد ب
ية؟ ولم  العصر؟ هل هي فتنة دينية؟ أم اقتصادية؟ أم سياسية؟ أم أنّها استعمار
يقدم المؤلفّ أي تفسير حول أصل الفتنة وأسبابها. وفي الحالات العشر 
يعتبر أنّ  المذكورة، في عدّة حالات، يؤكدّ على ذكر الله والتوكل عليه وعبادته، و

يقة العملية الوحيدة ضد  يقة الطر الفتنة هي الهروب منها. فهل هذه هي الطر
العلمية والمفيدة الوحيدة ضد الفتنة؟ فهل يقصد الكاتب أنّ الأعداء في المجتمع 
الإسلامي في عهد عثمان لم یكونوا یمتل كون عقیدة أو دیناً؟ وفي باب الحديث 

 مع الصالح ين لم يوضح المقصود بالصالح ين، ولعل من وافق السنة في رأيه هو
 الصالح فقط.

 نتيجه البحث 

ين وجهات نظر حول قضية قتل الخليفة  قدم المؤرخون الأوائل والعلماء المعاصر
ً على دوافعهم الدينية والسياسية، على سبيل المثال، محمد حسان،  الثالث بناء
ير  باحث سني ألفّ كتاب الفتنة بین الصحابة، من أجل التعبير عن التقار

يخية الصحيحة ورف ير الخاطئة حول كیفیة قتل عثمان بن عفان، التار ض التقار
ول كن هناك بضع نقاط للتحقق من صحة مصادر وروايات نص الكتاب:أولاً؛ 
بعيداً عن وجهات نظر علمية. ثانیاً؛  فحص المؤلفّ الموضوع في كتابه مع التحيز و

ير الكتاب، حول كیفیة الحكومة ومقتل الخلیفه الثالث، على المصا در معظم تقار
یة، وغالباً ما يؤكد مؤرخو  السنية، وخاصة مؤرخو القرن الثامن والتاسع الهجر
ير تاریخ الطبري الانتقائية،  في حين أنّ بعض المصادر السنية  يختار تقار الشام. و
يبة من الحادث، مثل الإمامة والسیاسة، والأخبار الطوال ومروج الذهب،  قر

خليفة. ثالثا؛ً يعبر المؤلفّ عن بعض یشرحون بالتفصيل قصة الضوضاء ومقتل ال
يقة قصيرة ومملة والبعض الآخر موجز للغاية. رابعاً؛ ليس لل كثير من  ير بطر التقار
نص الكتاب مرجع علمي، وفي نهاية الكتاب لا يوفر قائمة المصادر. خامسا؛ً في 
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يخية، تبالغ في بعض الأحيان في بعض الأشخاص  وصف الأحداث التار
ين. نظراً لأنّ مسألة المتمردين ضد الخليفة الثالث، تبالغ المشبوهة والعل ماء المعاصر

قصة عبد الله بن سبأ، لأنهّ السبب الرئيس لانتشار الفوضی في عصر الخليفة 
ين معركة الجمل في خلافة الإمام  الثالث ومقتله وكان هو العامل الرئيس في تكو

بة، وخاصة الشيخین . في الجزء الأول من الكتاب، في فضائل الصحا×علي
والخليفة الثالث، فإنهّ يقدِّّم العديد من الآيات والاحادیث على عدّة صفحات. 
يبدو أنّ الجزء الأول هو في كثير من الأحيان منقبة الصحابة، وليس الحدث 

يخي. سادسًا؛ في كیفیة خلافة الإمام علي يعتقد المؤلفّ  ×التار قصيرة جداً، و
يخية والفتن في أنّ الجميع كانوا یبایعون ه؛ وهو انتقائي في وصف الأحداث التار

يشير فقط إلى بعض المصادر.سابعاً؛ في مسألة صلح الإمام حسن ، ×عصره و
بالاعتماد على رواية خلیفة بن خیاط، يذكرها على أنّها سنة الجماعة ولا يذكر 

یخیة أثناء خلافة الإمام حسن ّ في عنوان، من ×الأحداث والروایات التار هج ثم
يق الصحيح لمواجهة الفتن في العصر الحديث في  المسلم في الفتن، يصف الطر
يثق به. المرحلة  المجتمع الإسلامي. في البداية يصرّ على الاستيلاء على كتاب الله و
يمان من خلال المشاركة في التجمعات العلمية والتحول إلى  يز الإ الثانية هي تعز

لثالثة، تمسك وعمل بالكتاب والسنة. الرابعة، التقاليد وتجنب البدعة في الدين.ا
يؤكد أننّا يجب أن نعرف التقليد  بانیة؛ و الثقة في وعد الله ورسوله وفهم السنة الر
باني لأنهّ لا يوجد تغيير فيه. الخامسة، يؤكد علی عبادة المسلمین في وقت  الر

ين الفتنة، مما يمنعها من الانتشار. السادسة: يؤكدّ علی صلاة  الجماعة واستمرار تكو
المشاركة فيها في وقت الفتنة. السابعة: ذكر الله الذي هو أهم وسيلة لموقع الفتنه. 
بعدها، وأخیراً، الصحبة الطیبة  الثامنة، الاستعاذ بالله من الفتن، قبل الفتنة و
الصالحة، وتهرب والتجنب من الامكان الفتنة. ول كن في هذه الصفحات القليلة 

 ّ يرها كنصيحة، فإنهّ لم يذكر عدّة نقاط. أولاً، ماذا يعني التي قام المؤل ف بتحر
بالفتنة في العصر الحالي؟ هل هي فتنة دينية؟ أم اقتصادية؟ أو سياسية؟ أم أنها 
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مستعمرة؟، ثانیاً، لا يقدم المؤلفّ أي تفسير للجذور والأسباب لتشكّل الفتنة. في 
يقة العديد من الحالات، يؤكدّ  علی ذكر الله وثق ته وعبادته. هل هذه هي الطر

العلمية والمفيدة الوحيدة ضد الفتنة؟ وهل المؤلفّ یعتقد أنّ الثوار والمعارضين 
ينصح أيضاً الصالح ين لمنع الفتنة، ول كنه  يمان والعقيدة؟ و لعثمان يفتقرون إلى الإ

 لا يحدد الشخص الصالح، فهل الصالح في نظره هو من يتبع أهل السنة؟
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Abstract 

The relationships among schools of thought, groups, and even 

individuals manifest in two dimensions: convergence and divergence. 

Each of these dimensions may go through different stages, either in 

theoretical or practical frameworks, and may take forms such as 

competition or conflict. This study, relying on primary and library 

sources and employing a descriptive-analytical method, seeks to 

examine the conflict between Ja‘far ibn Ali and Imam Hasan al-Askari 

(AS). After outlining the instances and aspects of this conflict, the 

study aims to elucidate the strategies, measures, and approaches 

adopted by Imam Hasan al-Askari (AS) in response to these disputes. 

The findings of this research indicate that Imam Hasan al-Askari (AS) 

made numerous efforts to resolve such conflicts, particularly among 

the Alawis. By clarifying the concept of Imamate for the Shia 
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community—such as explaining the Imam’s role to his companions 

and identifying his signs—he sought to eliminate any potential for 

deviation. 

Keywords 

Intra-familial conflicts, managerial strategies, conduct of Imam Hasan 

al-Askari (AS), Ja‘far ibn Ali. 
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وي في سيرة الإمام الحسن إدارة الخلافات داخل البيت العل
 *مع التركيز على جعفر بن علي ×العسکري
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 صملخ  ال

عات وحتى الأفراد في شكل التقارب أو التباعد وقد تمرّ كل تظهر العلاقات بين المذاهب والجما
حالة منهما بمراحل مختلفة، إذ يمكن أن يكون كلّ من التقارب والتباعد في إطار نظري صرف 
يتّخذ أشكالاً مختلفة مثل التزاحم أو التعارض. یسعى هذا البحث، بالاعتماد على  أو عملي، و

باستخد ام المنهج الوصفي التحليلي، إلى دراسة تعارض جعفر بن المصادر المكتبية والأصلية و
ين الخلاف یبینّ التدابير  ×علي والإمام الحسن العسكري بعد توضيح مظاهر ونماذج وعناو و
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ل جهوداً متكررّة لحلّ مثل هذه الخلافات، لا قد بذ ×البحث أنّ الإمام الحسن العسكري
يين وذلك من خلال توضيح موضوع الإمامة للشيعة وتبيينه لأصحابه وتقديم  سيّما بين العلو

يل أي انحراف.  علاماته، مماّ يز

 الكلمات المفتاحية

ية، سيرة الإمام الحسن العسكري ، ×الخلافات داخل البيت العلوي، الاستراتيجيات الإدار
 ر بن علي.جعف
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 المقدمة

ية هو ظاهرة لا يمكن  إنّ التعارض والاختلاف في الآراء في المجتمعات البشر
تجنبّها وتحدث بين الأفراد والجماعات لأسباب متعدّدة، منها الاختلاف في 

. يمكن أن يلعب التعارض دوراً ش(4113آشتياني وزملاؤه، )فتحيالأهداف والقيم 
إلى المنافسة والتقدّم، ومن ناحية أخرى، قد يكون له  مزدوجاً؛ فمن ناحية يؤديّ

آثار سلبية ومدمرّة. يقُصد بالتعارض هو الوقوف ضد الآخر والدخول في مرحلة 
 .(14 ش، ص4111نژاد، ؛ شعاري 3435، ص 1ش، ج4139)دهخدا، من العداء والمواجهة 

ي في بعض لا بدّ أن نعلم أنّ التعارض ليس مذموماً بذاته، بل يمكن أن يؤدّ
يفة  أو الابتكار  . (444ش، ص 4114)كاشاني، الحالات إلى التحفيز والمنافسة الشر

رغم ذلك، فإنّ تركيز هذه الدراسة ينصبّ على الحالات التي يؤدّي فيها 
التعارض إلى نتائج مدمرّة وانحرافية. في مجال دراسة سيرة الإمام الحسن 

ية وخارجها. ، تنقسم الخلافات إلى قسمين: د×العسكري اخل الأسرة العلو
بين ×وفي فترة حياة الإمام الحسن العسكري ، كانت هناك صراعات بينه و

بعض الدول والأفراد في مجالات مختلفة. یهدف هذا البحث إلى دراسة 
ِّبلَ جعفر بن علي. ية تجاه الإمام، لا سيّما من ق  الانحرافات داخل الأسرة العلو

يف زعامة الشيعة، كان الإمام الحسن  في مواجهة محاولات المعارضين لتحر
يبذل جهداً دائماً في تبيين مسألة الإمامة، مانعاً بذلك حدوث  ×العسكري

بعده، حتى  الانحرافات. وقد أولى اهتماماً خاصًا بتوضيح موضوع الإمامة قبله و
 لا يكون هناك أي غموض في هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الشيعي.

ير ال يخية، فإنّ الصراع بين جعفر بن علي والإمام الحسن ووفقاً للتقار تار
یقوم هذا البحث، من  ×العسكري يعدّ نموذجاً بارزاً لهذا النوع من الصراعات. و

ية في سيرة الإمام الحسن  خلال دراسة إدارة الصراعات داخل الأسرة العلو
ياته ودراسة حالة جعفر بن علي، بتحليل سلوكيات الإمام واستراتيج ×العسكري

ية  .وتعاليمه الإدار
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العملية في مواجهة الانحرافات، ولا  ^إنّ الاطلاع على سيرة أهل البيت
ية واجتماعية  سيّما على مستوى الأسرة، يقدّم نموذجاً قيمّاً لبناء علاقات أسر
یتها  سليمة. وفي المجتمع المعاصر، أصبحت إدارة العلاقات الاجتماعية وتقو

 ّ يدرس هذا البحث، وتجنبّ الانحراف والتوت رات أحد المبادئ الأساسية. و
باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي والاستفادة من المصادر المكتبية، هذه 

 الجوانب بشكل أكثر دقةّ. 
ّ العثور حتى الآن على دراسة مستقلةّ حول أسلوب إدارة الصراعات  ولم يتم

بر ذوالفقاري إلى وقد أشارت مقالة لمحمد ناجي وأك×للإمام الحسن العسكري
بات والتوترّات التي كانت تعاني منها الدولة العباسية، وهي إشارة عامة   الصعو

بات والتوترات الموجودة في الحكم العباسي.  إلی الصعو
أماّ هذا البحث الحالي فيتعمّق في تحليل شامل لسلوكيات الإمام واستراتيجياته 

ة فيما يتعلقّ بجعفر بن علي في مواجهة الخلافات داخل البیت العلوي وخاصّ 
يستهدف إلی تحليل دقيق ومتخصص لإدارة الخلافات والانحرافات داخل  و

مع التركيز بشكل خاص على  ×البیت العلوي في سيرة الإمام الحسن العسكري
 جعفر بن علي.

 المفاهيم

 . إدارة الصراع:0

ية إدارة الصراع تعني اتخاذ إجراءات وحلول من أجل تحديد و تخفيف  وتسو
. (۰۲ش، ص4113آشتياني،  )فتحيالخلافات بين الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات

ونقصد بهذا المفهوم في العلوم الاجتماعية والأسرة. يسُتخدم لتوضيح عمليات 
يل الظروف الحرجة إلى فرص بناءة )كاشانی، مواجهة الصراع، ومنع تفاقمه، وتحو

إدارة الصراع إلى الاستراتيجيات  . في هذه الدراسة، تشير(۱۱۱ش، ص4114
في مواجهة الصراعات الداخلية  ×والتدابير التي اتخذها الإمام الحسن العسكري
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للعائلة )أو مواجهة النزاعات داخل الأسرة( وخاصة في تعامله مع جعفر بن 
علي. تشمل إدارة الصراع هذه الحلول الأخلاقية والروحية والاجتماعية التي 

للحفاظ على الوحدة، وقيادة المجتمع وهدایته، ومنع الاقسام  ×ماستخدمها الإما
)أو منع الفرقة(، والأهم من ذلك كله الحفاظ على كيان إمامة الإمام 

 .#المهدي

 . الصراعات الداخلية للعائلة 2

الصراعات الداخلية للعائلة تشير إلى الخلافات والنزاعات التي تحدث بين 
بين، لأسباب مختلفة منها التنافس على أفراد عائلة واحدة أو الأقا رب المقر

 المكانة، وسوء الفهم، وتضارب المصالح، أو الاختلاف في وجهات النظر
. وقد شهد التاريخ (14 ش، ص4111نژاد، ؛ شعاري3435، ص 1ش، ج4139)دهخدا، 

الإسلامي هذه الأنواع من الصراعات في بعض الحالات بين أفراد أسرة أهل 
وجعفر بن علي مثالاً  ×الصراعات بين الإمام الحسن العسكري . تعُدّ ^البيت

على هذه الخلافات التي نشأت بسبب قضايا مثل خلافة الإمام، والمكانة بين 
 الشيعة، والانحراف عن المبادئ الأخلاقية والدينية.

 ×. مراحل حياة الإمام الحسن العسکري0

ِّد الإمام الحسن العسكري ية  232سنة  ×هاديابن الإمام علي ال ×ولُ هجر
ِّرتَ أسماء مختلفة لأمهّ ك  (149ق، ص 4141)الطبري،  يخية، ذكُ ير التار . في التقار

يبة، وسوسن» )الإسكافي، « أم ولد»، وقد اشتهرت باسم «سليل، حديثة، حر

 (11، ص 4ق، ج4141؛ عطاردي قوچاني، 913، ص 54ق، ج4141؛ المجلسي، 19ق، ص 4199
وکانت تسمی في آخر  (591، ص 4115)اشعری قمی، « سنأم الح»و کانت کنیتها 

ولها دور هامة في بدایة عصر « جدة»و بعده ب ×عهد الإمام الحسن العسکري
زعامة الشيعة وإمامتهم في سن الثالثة  ×الإمام الحسن العسكريالغیبة. وتولىّ 
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ين، وذلك بعد استشهاد والده الإمام الهادي في الثلاثين من رجب  ×والعشر
ية. واستشهد الإمام الحسن العسكري 254ة سن نفسه في سن الثامنة  ×هجر

ين   . (144ق، ص 4141)الطبري، والعشر

 ×. الظروف السياسية والاجتماعية في عصر الإمام الحسن العسکري2

يدة من نوعها، فبعد أن  ×تمتاز فترة حياة الإمام الحسن العسكري بخصائص فر
ية أمام جمهور غفير بلغ عدده ثمانين ألفاً في إمامته علان ×أعلن الإمام الرضا 

من بعده في الإعلان عن إمامتهم، وكذلك انتشر  ^نيشابور، وتبعه الأئمة
يقيا، والعراق، والحجاز،  المذهب الشيعي وتوسّع بشكل متزاید في بلاد فارس، وإفر
وغيرها من البلدان زادت الضغوط التي مارستها الدولة العباسية على الإمام 

وأتباعه الشيعة. وقد بذلت الدولة العباسية قصارى جهدها  ×لحسن العسكريا
ِّعزل الامام عن شيعته ومواليه وقطع صلاتهم به حيث كان من السهّل عليهم  ل
ية ول كن الخلفاء  التعرفّ على الشيعة في سامراء وهي كانت منطقة عسكر

فة انتماءاتهم الدينية العباسيون كانوا يلجأون إلى طرق مختلفة لاختبار الناس ومعر
بيذ )نوع من المسكر( في الاجتماعات والمحافل  َّّ يع الن ومن أبرز هذه الأساليب توز
به الناس وذلك بهدف تمييز الشيعة عن غيرهم، إذ كان الشيعة  العامة ليشر

 يتجنبّون الخمر.
براهيم بن عباس، الذي أنشد أشعاراً في مدح  وجاء في المصادر أنّ شخصًا كإ

، إلاّ أنهّ غيرّ ^، قد سمىّ ولديه حسناً وحسيناً محبة لأهل البيت^بيتأهل ال
أسمائهما خوفاً من الحكومة العباسية. وقد سعى به أحد رجال الحكومة العباسیة 
يع النبيذ في المجالس  يع النبيذ في المجالس العامة فأمر بتوز عند المتوكل فأمر بتوز

ي براهيم بن عباس و براهيم العامة ليمتحنوا به إ عرفوا هل هو شيعي أم لا. فشرب إ
 ، صص9ق، ج4131)الصدوق، النبيذ في مجالس المتوكلّ حتى زال شك المتوكلّ عنه 
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. كانت حالات ال كبت والاختناق لدرجة أنّ الإمام سجن عدّة (413-411
لاَ »، وللحفاظ على حياة شيعته قال لهم: (335، ص 1ق، ج4141)القمّي، مرّات 
ِّّمنََّّ  كمُْ لاَ تأَْمنَوُنَ علَىَ يسُلَ َّّ ُ أَحدَكُمُْ فإَِن ِّ ولاَ يوُمِّئ ِّيدَِّه ُ إِليََّّ ب ير علَيََّّ أَحدٌَ ولاَ يشُِّ
. وقد تعرضّ الإمام للاضطهاد الشديد (111، ص 4ق، ج4141)الراوندي، « أَنفْسُِّكمُْ 

في السجن، وفي عهد صالح بن وصيف، أحد أقوى أمراء الخلافة العباسية، أمر 
 ×الإمام وشيعته. وعينّ اثنين من أقسى وكلائه لحراسة سجن الإمامبتعذيب 
 .(549، ص 4ق، ج4143)الكليني، 

 . التعرّف على شخصية جعفر بن علي0

ابن الإمام ، (111، ص 9ق، ج4144)أمين، كان جعفر بن علي، المعروف بال كذاّب 
 منذ ×. بدأت مواجهته مع الإمام الحسن العسكري ومعارضته له×الهادي

ِّ أبداً. لم يتمكن جعفر من كبح جماح طموحه  ×استشهاد الإمام الهادي ولم تنته
للسلطة، وكان يخطط دائماً للوصول إلى الإمامة وزعامة الشيعة،حتى أنهّ بفضل 

، لم يتمكن من تحقيق نيته ×الإدارة الدقيقة والحكيمة للإمام الحسن العسكري
يرة. وكان یقول الإمام َّّ : »×الشر َ الل ه َّّ ِّرٍّ فوََ الل ٌ علَىَ س ي جَعفْرَ َ ل كَمُْ أَخِّ َ أَنْ يظَْهرَ ه

ِّيلَ علَىَ  ِّهاَب ِّيلُ ل َ حَيثُْ حَسدََ قاَب ِّيلَ ابنْيَْ آدمَ ِّيلَ وقاَب ا مثَلَُ هاَب ُ إِلَّّ َلهُ ِّي ومثَ ِّ ماَ مثَلَ ه َّّ الل
 َ جعَفْ أَ لِّ َّّ ُ ولوَْ تَهيَ َلهَ ِّ فقَتَ ِّه ِّنْ فضَْل ِّيلَ م ِّهاَب ُ ل ه َّّ ُ الل َ ماَ أَعْطاَه ه َّّ ِّي لفَعَلََ ول كَِّنَّّ الل ِّبٌ  رٍ قتَلْ غال

ِّ  علَى ِّه . لقد بلغت سكرة القوةّ والنهم لدیه في (119ق، ص 4141)الخصيبي، « أَمرْ
ين ينبهّونه إلى أنّ الإمامة  الحصول علی منصب زعامة الشيعة حداً جعل الآخر

)البحراني إمام لا تنتقل إلى الأخ، بل إلى أبناء ال ×الشيعية بعد الإمام الحسين

 .(94، ص 13ق، ج4141؛ المجلسي، 111ش، ص 4119الإصفهاني، 
، بل أنهّ ×لم يكن جعفر بن علي في صراع فقط مع الإمام الحسن العسكري

. إنّ أحد أكبر الظلم #بعد استشهاد الإمام، أنكر حق الإرث للإمام المهدي
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ن وجوده. لم هو إنكار إرثه الأبوي في زما#الذي وقع علی الإمام المهدي
ليس  ×يكتفِّ جعفر بهذا؛ بل تجاوز ذلك وادعّى أنّ الإمام الحسن العسكري

 له ولد.
كما أنّ وشايته عند بني العباس تسببّت في سجن زوجة الإمام الحسن 

. واستعان (113، ص 9ق، ج4141؛ المفيد، 443ق، ص 4144)الطوسي،  ×العسكري
، فدخل بيت الإمام مع ×ن العسكريبالخليفة العباسي لنهب أموال الإمام الحس

 .(131، 114، صص 9ق، ج4115)الصدوق، عملاء الخليفة ونهبوا أمواله 
كان جعفر من بين الذين تسببوا في الفرقة والانقسام بين الشيعة، وكان 

ية التي عرُفت لاحقاً ب  ية الخلص» السبب في نشوء الفرقة الجعفر « الجعفر
 .(444ش، ص 4134)الأشعري، 

صر أنصار إمامة جعفر على ثلاث فرق؛ الفرقة الأولى: اعتقدوا بأنّ إمامته اقت
الفرقة الثانية: زعموا أنّ جعفراً  .×تأتي بعد إمامة السيد محمد بن الإمام الهادي

، وكان أغلبهم من أتباع فارس بن ×تولىّ الإمامة بعد الإمام الحسن العسكري
ان من ال كذاّبين المعروفين وشخصًا حاتم، والذي وصفه الفضل بن شاذان بأنهّ ك

ق، ص 4141)الخصيبي، فاسقاً، وقد لعنه الإمام وأحلّ دمه وأعلن أنهّ مهدور الدم 

، 1ق، ج4143؛ الكليني، 159ق، ص 4195؛ الطوسي، 191، ص 4ش، ج4139؛ الصدوق، 115

 ×يالفرقة الثالثة: ذهبوا إلى أنّ جعفراً تولىّ الإمامة بعد الإمام الهاد .(551ص 
 .(55، ص 4ق، ج4115)الصدوق، 

 علي بن جعفر وانحرافات الخلافات مواجهة في ×العسکری الحسن الإمام تدابير. 2

بيان الإمام من بعده.  ×لقد كان من أهمّ رسالات الإمام الحسن العسكري
وقد اتّخذ تدابير مهمة وحكیمة في هذا الشأن ليمنع أشخاصًا مثل جعفر بن علي 

ومن هذه التدابير: تعيين الأم  .الإمامة من تحقيق هدفه الشومالذي كان يحلم ب
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یف ابنه وخليفته )الإمام المهدي ( إلى بعض الخاصّة، #كوصية له، وتعر
وإخفاء خبر ولادة ابنه عن بعض الأشخاص وحتى الأقارب، وإرساله إلى مكة 

توضیح المكرمة، وتوسيع نظام الوكالة وتأسيسه، بل وتعیین وكلاء لابنه، وكذلك 
يقة ومعيار التعرفّ على خليفته  .وتقديم طر

أمهّ كوصية له. وعندما حاول جعفر  ×أوّلاً: عينّ الإمام الحسن العسكري
بن علي أن يقدّم نفسه كوصي للإمام لدى الحاكم العباسي، تدخلّت والدة الإمام 
ومنعت ذلك وعرضت نفسها كوصية للإمام، وكانت هي المرجع للشيعة 

 .(114، ص 54ق، ج4141)المجلسي، 

مع أمه المعروفة  ×أرسل الإمام الحسن العسكري ابنه الإمام المهدي ثانياً: 
. ولا شكّ أنّ الحياة كانت (115، ص 54ق، ج4141)المجلسي، إلى مكة « الجدة»ب  

في سامراء بسبب وجود الأشخاص المتنفذين في  #صعبة على الإمام المهدي
 ×لبلاط العباسي. ول كن بحكمة الإمام الحسنذلك الزمان ووشاية جعفر لدى ا

 .تم حلّ هذه المشكلة
ا. وقد قدّم الإمام  یف الإمام التالي إلى الأصحاب والأنصار سرًّّ ثالثاً: تعر

إلى أصحابه بشكل منفصل وفي مناسبات مختلفة.  ×الإمام الحجة الحسن العسكري
ادي والإمام على سبيل المثال، كان عثمان بن سعيد من أصحاب الإمام اله

وعضو في نظام الوكالة ونائب خاص للإمام  ×الحسن العسكري والإمام الحجة
. وفي رواية، (111، ص 9ق، ج4141؛ الكشي، 411، 493ق، ص 4143)الحلي،  #المهدي

بعين من الأصحاب إلى الإمام الحسن  ورد أنّ عثمان بن سعيد جاء مع أر
من »قبل أن يسألوا سؤالهم وهو وسألوا سؤالا كان الإمام يعرفه. و ×العسكري

عن الإمام التالي.  ×، كشف الإمام الحسن العسكري«هو الإمام من بعدكم؟
 .(491،  ص 1ق، ج4191)التستري،  #وقد التقى هؤلاء الأشخاص بالإمام الحجة

براهيم، وهو متأثر بعقائد  في موضع آخر، ذهب شخص يدُعى كامل بن إ
من جانبهم ليطرح بعض الأسئلة.  ×العسكري المفوضّة، إلى منزل الإمام الحسن
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 ×. وقد وصف هذا الشخص الإمام الحجة×وهنا يلتقي هذا الشخص بالحجة
 ×. يجيب الحجة(191، ص 1ق، ج4149)القندوزي، بقوله: رأينا شخصًا يلمع كالقمر 

بعد انتهاء كلام الحجة  يم. كان هذا ×على أسئلته و ، دخل عليهما والده ال كر
فلم  ×ل ينتظر الإجابة علی أسئلته من الإمام الحسن العسكريالشخص لا يزا

يلقَ من الإمام ما كان يرجوه من حسن الاستقبال. وسأله الإمام: لماذا تجلس 
)القمي، هنا؟ لقد حصلت على إجابات أسئلتك من الحجة التالية والإمام التالي 

يتضّح من هذه الروايات أنّ الإمام الحس(315، ص 1ق، ج4119  ×ن العسكري. و

يف بالإمام، وكذلك من خلال اختبار علم الإمام التالي من  كان يقصد التعر
ين، ليقُروّا بكفاءة الحجة ِّبلَ الآخر  لتوليّ قيادة الشيعة. ×ق

ً أنهّ بعد الإعلان العلني لإمامة الإمام الرضا َ سابقا ِّر في نيشابور،  ×رابعاً: ذكُ
، وفي عهد الإمام الحسن لأشدّ حراسات أمنية^ خضع الأئمة اللاحقون

، ونظراً لضعف بني العباس، قاموا بمواجهة واضحة مع الإمام الذي ×العسكري
لمنع × . لذلك، إحدى استراتيجيات الإمام×سيخلف الإمام الحسن العسكري

انحراف الشيعة كانت تقليل لقاءاته المباشرة بالناس والتحدث معهم بشكل غير 
ّ وضع حجر الأساس لهذا الأسلوب من مباشر لتهیئة الناس لعصر الغی بة. تم

مع إنشاء نظام الوكالة، وفي زمن الإمام  ×الإدارة في زمن الإمام الصادق
ياته. ×الحسن العسكري  وصل إلى أعلى مستو

ِّبلَ الإمام الحسن العسكري إلى  ×الخامس: تقديم العلامات والدلائل من ق
ن أصحابه علامات ومعاییر للإمام بی× الشيعة للتعرفّ على خليفته. قد ذكر الإمام

یحمل  ×الذي یلیه. یروي أبو الأدیان   وهو كان یخدم الإمام الحسن العسكري و
أنهّ قد ذكر لي علامات × كتبُه إلی الأمصار   عن الإمام الحسن العسكري

الإمام الذي سیخلفه وقال لي الإمام قبل استشهاده في آخر سفر له خارج 
بينك وعندما تدخل إلی سامراء تسمع الواعية إنّ هذا آخر »سامراء:  لقاء بيني و

. وقد ذكر الإمام (131، ص 9ق، ج4115)الصدوق، « في داري وتجدني علی المغُتسل
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. من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من 1ثلاث علامات للإمام الذي يلیه: 
 ان . من أخبر بما في الهمي3. من يصليّ عليَّّ فهو القائم بعدي 2بعدي 

× للإمام )وهو كیس كانت توضع فيه الأموال والرسائل التي يقدّمها الوكلاء

ق، ص 4141الطوسي،  ؛ ابن حمزة135-131، صص 9ق، ج4115)الصدوق، فهو القائم بعدي 

ير، ذكر الإمام ثلاث علامات واضحة للإمام من بعده؛ بحيث (343 . في هذا التقر
 .لا يبقى أي شك لأصحابه

بو الأديان بال كتب إلی المدائن وأخذ جواباتها عاد إلی و بعد أن خرج أ
، 9ق، ج4115)الصدوق، قد استشهد × سامراء فوجد أنّ الإمام الحسن العسكري

. وكان جعفر بن علي في ذلك (343ق، ص 4141؛ ابن حمزة الطوسي، 135-131صص 
ِّّئونه. وجعفر بن ع يُهنَ ِّه يعُزوّنه و ِّن حول لي لم يطلب الوقت بباب الدار والشيعة م

؛ 114، ص 4ق، ج4199)اليزدي الحائري، من أبي الأديان جوابات ال كتب عندما رآه 

. كان (411-413، صص «ألف»ق 4141؛ البحراني، 135-131، صص 9ق، ج4115الصدوق، 
واضحاً للأصحاب أنّ شخصاً مثل جعفر لا يمكن أن يكون الإمام التالي فهو لم يكن 

بیذ يمتلك صفات ومؤهلّات القياد َّّ ة في المجتمع الشيعي وكان معروفاً بشرب الن
به للنبيذ( والمقُامرَةَ في الجوَسَق « زقّ الخمر» )وأصبح جعفر يعُرف ب  ل كثرة شر

نبوُر.  واللعب بالطَّّ
بعد استشهاد الإمام الحسن  والعلامة الثانية: من يصليّ عليَّّ فهو القائم بعدي و

م ، اجتمع الشيعة لأداء الصلاة ع×العسكري لى جسد الإمام الطاهر فتقدَّّ
جعفر بن علي لیصُليّ علی أخیه فلماّ همّ بالتكّبير خرج صبيّ فجذَبََ رداء جعفر 
بدَّ وجههُ  ر يا عمِّّ فأنا أحقّ بالصلاة على أبي فتأخّر جعفر وقد ار بن علي وقال تأخَّّ

 َّّ ب قبر وصلىّ عليه، ودفن إلى جان. (349، ص 3، ج«ألف»ق 4141)البحراني، واصفرَ
ّ طلب من أبي الأديان جوابات ال كتب التّي كان معه، والمطالبة ×أبيه ، ثم

)البحراني،  ×بجوابات ال كتب هي أول علامة أشار إليها الإمام الحسن العسكري

 .(411-413، صص «ألف»ق 4141؛ البحراني، 349، ص 3، ج«ب»ق 4141
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هي معرفة كميات × والعلامة الثالثة التي أشار إليها الإمام الحسن العسكري
وأحوال الرسائل والأموال في يد الوكلاء. لقد فعل ذلك كثيراً حتى أصبح عادة 
لدى وكلائه. عندما كان الوكلاء يسافرون للقاء الإمام في سامراء، كانوا يسألون 
الإمام عن كميات وأحوال ال كيس الذي يحتوي على الأموال ورسائل الناس. 

م من قم وأماكن أخرى تحمل الأموال إلى وصلت مجموعة من وكلاء الإما
سامراء وعلموا باستشهاد الإمام. كانوا يبحثون عن الوارث والإمام التالي للشيعة 

. قدّم (343ق، ص 4141؛ ابن حمزة الطوسي، 135-131، صص 9ق، ج4115)الصدوق، 
بوا ذلك بحیث أنّهم عندما تشاوروا معاً حول  البعض جعفر بن علي لهم، فاستغر

ينبغي فعله بالنسبة للأموال التي كانوا يحملونها أعلنوا صراحة أنّ أوصاف  ما
؛ البحراني، 135-131، صص 9ق، ج4115)الصدوق، جعفر لا تتناسب مع مقام الإمامة 

ق، 4115)الصدوق، . قررّ البعض ردّ الأموال علی أصحابها (31، ص 1، ج«ب»ق 4141

 .(31، ص 1ج ،«ب»ق 4141؛ البحراني، 135-131، صص 9ج
ين أن  طلب محمد بن جعفر الحميري،   الذي كان من وكلاء قم   من الآخر
ً أم كاذب فذهبوا إلى  يختبروا جعفر بن علي ليعُلمَ هل هو الإمام حقا ينتظروا و

، أي أن ×جعفر وطلبوا منه أن يفعل كما كان يفعل الإمام الحسن العسكري
وأنواعها وأسماء الأشخاص، كما كان  يخ برهم عن محتوی الرسائل وكمیات الأموال

، 9ق، ج4115)الصدوق، سابقاً، ول كن جعفر لم يستطع ذلك وعجز × يفعل الإمام

، فامتنع وكلاء الإمام عن تسليم (343ق، ص 4141؛ ابن حمزة الطوسي، 135-131صص 
الأموال إلى جعفر بن علي وخرجوا من سامراء، حتى أتبعهم وذهب وراءهم 

ووصف  .×ودعاهم إلى منزل الإمام الحسن العسكري #جةخادم الإمام الح
َ موَلْاَناَ الْحسَنَِّ بنِّْ  ×أهل قم الإمام الحجة في ذلك اللقاء هكذا: دخَلَنْاَ داَر

ِّيٍّ  ِّّدنُاَ ×علَ ُ سَي م ُ القْاَئِّ ِّياَبٌ  ×فإَِذاَ ولَدَهُ ِّ ث ُ قمَرٍَ علَيَهْ ِّلقْةَ ُ ف ه َّّ ٍ كأََن ير ِّدٌ علَىَ سرَِّ قاَع
 ٌ كمية ونوعية × وأوضح الإمام الحجة (۴۹۷-131، صص 9ق، ج4115صدوق، )ال« خُضرْ

يات ال كيس لهم. ونتيجة لذلك، اقتنع وكلاء الإمام الحسن العسكري  ×محتو
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 .(۴۹1-131، صص 9ق، ج4115)الصدوق، بأنهّ هو الإمام التالي 
السادس: فضح أنصار جعفر بن علي وأعوانه. كانت علاقة جعفر بن علي 

اتم خطوة لإحداث انحراف في المجتمع الشيعي. وتظهر علاقة جعفر بفارس بن ح
يخية  ؛ جباري، 593، ص 9ق، ج4141)الكشي، بفارس وتأكيدها في الروايات التار

. لذلك، كان هنا حاجة إلى حكمة الإمام الحسن (353-354ش، صص 4119
براز جعف ×العسكري ر بن لإزالة هذا الخداع. وأبرز شخص لعب دوراً هاماً في إ

يان في مناسبات عديدة  ^علي هو فارس بن حاتم. وقد لعنه الإمامان العسكر
. وكان فارس من يدفع الناس (914، ص41ق، ج4141)الخوئي، واعتبراه من الغلاة 

إلى الضلال والفساد لتحقيق أهدافه. ولهذا السبب، فضحه الإمام الحسن 
   عن ×ب الإمام  أمام الجميع حتى لا يضللّ الناس. وقد أعر ×العسكري

يرة  ، 4ق، ج4115)الصدوق، براءته لفارس ولعنه وأمر بقتله ليعلم الجميع بمخططاته الشر

، ومع ذلك، كان جعفر بن علي على علاقة به لتحقيق أهدافه (51-53صص 
يرة. وكان جعفر يصف فارس بأنهّ إنسان طاهر ونبيل بسبب الخدمات التي  الشر

، وكان معظم من اعتقدوا بإمامة (51-53، صص 4ق، ج4115)الصدوق، قدّمها له 
؛ الصدوق، 939، ص 9ش، ج4139)الصدوق، جعفر بن علي من أتباع فارس بن حاتم 

 .(159ق، ص 4195؛ الطوسي، 115ق، ص 4141؛ الخصيبي، 191، ص 4ش، ج4139

 النتيجة

في حياته خلافات وانحرافات داخل البیت العلوي  ×شهد الإمام العسكري
لاّ أنهّ أدارها بأفضل صورة ولم يسمح بأن يتسلمّ زمام إمامة الشیعة وخارجه، إ

بعده أشخاص غير صالح ين وفاسدي العقيدة. وكان من بين أولئك الذين حاولوا 
ذلك شخص يدُعى جعفر بن علي. وقد بذل قصاری جهده ليتولیّ زعامة الشيعة 

 .من تحقيق ذلك وتدابیره أحبطت مخططاته فلم يتمكّن× إلاّ أنّ حكمة الإمام
بفضل إدارته الصحیحة والدقيقة تجاه  ×وقد تمكّن الإمام حسن العسكري
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ِّن منع وصول الأشخاص غير المؤهلين إلى  الانحرافات داخل البیت العلوي م
السلطة. وأدار الخلافات داخل البیت العلوي من خلال: تعيين الأم كوصية 

یف ابنه وخليفته )الإمام المهدي ى بعض الخاصّة، وإخفاء خبر ( إل#له، وتعر
ولادة ابنه عن بعض الأشخاص وحتى الأقارب، وإرساله إلى مكة المكرمة، 
وتوسيع نظام الوكالة وتأسيسه، بل وتعیین وكلاء لابنه، وكذلك توضیح وتقديم 
ً عن فضح أتباع جعفر مثل فارس بن  يقة ومعيار التعرفّ على خليفته فضلا طر

 ×وكانت نتیجة فراسة الإمام الحسن العسكريحاتم وإعلان البراءة منهم. 

وحكمته الرصینة هي النجاح في الحفاظ علی حیاة الإمام من بعده أي الإمام 
یف بالإمام الذي سیخلفه. #الحجة  وكذلك التفوقّ في التعر
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تدرك سيدة النساء إلى الإمام والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال؛ مس
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، المصحح: علي أكبر غفاري، الطبعة الثانية(. طهران: دار 2، و1)ج .النعمة

 ال كتب الإسلامية.
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Abstract 

Imam Ali (A) consistently clarified the position of Ahl al-Bayt in the 

leadership of the Muslim community through private and public 

gatherings, sermons, and letters. He emphasized the significance of the 

Hadith of Ghadir and its role, while also addressing the opposition of 

Quraysh to the Imamate of Ahl al-Bayt. This study employs a descriptive-

analytical method, relying directly on Nahj al-Balagha and early Islamic 

sources. Imam Ali (A) articulated the theory of divine Imamate in the 

following ways: 1. The Necessity of Imamate – From his perspective, 

Imamate is a continuation of the Prophet’s mission. 2. Clarification of the 

Status of Ahl al-Bayt (A) – Imamate rightfully belongs to Ahl al-Bayt. 3. 

Expounding the Significance of the Hadith of Ghadir – Imam Ali (A) 

elucidated its importance among the people. 4. Criticism of Quraysh – He 

reproached the Quraysh leaders for their allegiance to the caliphs. 
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 *في شرح نظریة الإمامة الإلهية ×دور أمير المؤمنين

 2عليرضا بابائي         1أصغر منتظر القائم
 12/10/2122تاريخ الإصدار:   02/10/2122تاريخ القبول:   22/10/2122تاريخ التعديل:  22/10/2122تاريخ الإستلام: 

 صملخ  ال

في كل فرصة مناسبة في المجالس الخاصة والعامة وفي الخطب والرسائل،   ×بینّ الإمام علي
يش في معارضة الإمامة  ^مكانة أهل البيت في إمامة الأمة، وشرح حديث الغدير ودور قر

لبحث في هذا المقال هو وصفي تحليلي، وسنستخدم نهج البلاغة الإلهية لأهل البيت. منهج ا
ً لتوضيح ذلك. شرح الإمام علي ية الإمامة الإلهية  ×والمصادر الإسلامية القديمة مباشرة نظر

الإمامة استمرار رسالة النبي.  ×وجوب الإمامة: من وجهة نظر أمير المؤمنين -1بالطرق التالية:
تبيين مكانة حديث الغدير: -3.^لإمامة تعود إلى أهل البيت: ا^تبيين مكانة أهل البيت-2

يش: الإمام علي -4يبينّ مكانة حديث الغدير بين الناس.  ×كان الإمام علي  ×معاتبته لقر
يش لمرافقة الخلفاء.  يشكو من قادة قر

 الكلمات المفتاحية

يش.^، الإمامة الإلهية، أهل البيت×الإمام علي  ، حديث الغدير، قرُ
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 مةالمقد

في كل فرصة مناسبة في المجالس الخاصة والعامة وفي  ×كان الإمام علي
یشرح حديث  ^الخطب والرسائل، يبينّ مكانة أهل البيت في إمامة الأمة، و

يش في معارضة الإمامة الإلهية لأهل البيت . والمنهج الذي ^الغدير ودور قر
استخدام نهج البلاغة سنتبّعه في بحثنا هذا هو المنهج الوصفي التحليلي، وسيتم 

 والمصادر  الإسلامية القدیمة لشرحه. 

 . معنى الإمامة0

يكون الإمام  الإمام بمعني القدُّام يقال: فلان إمام القوم؛ معناه هو المتقدم لهم و
ً كقولك إمام المسلمين  وقال الله تعالی:  (945، ص  4ق، ج4145)ابن منظور، رئيسا

ناسٍ » َ ندَْعوُا كلَُّّ أُّ ِّمْ يوَمْ ِّه ِّإِمام الإمامة: رئاسة عامة في أمور الدين  (34)الإسراء، « ب
في شؤون الدين والدنيا ولديه الرئاسة  |والدنيا وكان الإمام خليفة رسول الله

. الإمام هو الدماغ في جسم الإنسان، وكما تعتمد (914ق، ص 4141)المفيد، العامة 
فإنّ الدماغ له مهمة تنظيم جميع أعضاء الجسم على دماغ الإنسان في وظائفها، 

حواس وأعضاء جسم الإنسان. والإمام كالعقل للمجتمع الإنساني، وهو لحفظ 
يفه، وتوجيه المجتمع وحل الخلافات بين الناس. وهو مسؤول  الدين ومنع تحر

ولم يتم العثور على  عن قيادة الأمة بهدف ال كمال والوصول إلى هدف الخلق.
صت بعض المصادر لهذا الأمر، ل كنها بحث مستقل في هذا الصدد. نع م، خُصِّّ

تحدثت باختصار عن هذه القضية ولم تتناول الحديث بكل جوانبه. الإمامة 
تأليف السيد أحمد حسيني، تطورّ دور أئمة الشيعة  ×الالهية عند أمير المؤمنين

 ِّ ية الإمامة الإلهية ل ، خصائص الإمام في نهج «أصغر منتظر القائم»في إحياء نظر
ِّ ا ، إثبات إمامة أمير «زهراء تيموري وحسن صادقي»لبلاغة في الوثائق القرآنية، ل

ً إلى وصف الخطبة  ×المؤمنين ِّ 119في نهج البلاغة استنادا السيد محمد »، ل
وهذه الأبحاث التي سبق ذكرها لم تتناول الموضوع بكل جوانبه «. مهدي جعفري
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ية شاملة في نهج البلاغة، بل  ية معينة ولا سيما مع رؤ تناوله كل باحث من زاو
ية شاملة حول هذه القضية  ووجهة نظر خاصة. بينما يسعى هذا المقال لتقديم رؤ

 فیقدِّّم منهجاً جديداً لنهج البلاغة. ×بناء على كلام أمير المؤمنين

 . فلسفة الإمامة2

 ومن الحالات التي يبدو أنها تستحق البحث في فلسفة الإمامة وحكمتها:
بیانه  حماية -1 يف عن الدين  -2الدين ومسؤولية تفسير الدين و  منع التحر

مؤسس العدل بين -4القيادة والحكم على المسلمين وحل الخلافات بين الناس  -3
ولاية الإنسان الكامل الذي هو حجة الله الموجودة في الأرض ولن  -5المسلمين 

ً كما جاء في دعاء الندبة: الله الذي منه يؤتى، أين  أين باب تخلو الأرض منها أبدا
وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين أهل الأرض 

ِّنْ ×والسماء. وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق كَ ا َّّ ِّن َللهّمَُّّ عرَِّّفنْى نفَْسكََ، فاَ : ا
ِّفنْى رسَُ  َللهّمَُّّ عرَّ كَ؛ ا َّّ ِّي ِّف نبَ ِّّفنْى نفَْسكََ، لمَْ اعَْر ِّّفنْى لمَْ تعُرَ ِّنْ لمَْ تعُرَ كَ ا َّّ ِّن ولكََ، فاَ

تكََ،  َّّ ِّّفنْى حُج ِّنْ لمَْ تعُرَ كَ ا َّّ ِّن تكََ، فاَ َّّ ِّفنْى حُج َللهّمَُّّ عرَّ تكََ؛ ا َّّ رسَُولكََ، لمَْ اعَْرِّفْ حُج
فَ فيكمُْ ماَ  .(43، ص  9ش، ج4114)الصدوق،  ضَللَتُْ عنَْ ديني َّّ كما يقول: وخلَ

 َ م ُ في أُّ ِّياَء فتِّ الأَنبْ َّّ ، ولا علَمٍَ قاَئم خلَ حٍ يقٍ واَضِّ ِّغيَرِّْ طَر ِّهاَ، إِذْ لمَْ يتَرْكُُوهمُْ همَلَاً، ب م
 .(4ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، 

إنّ هذا الدعاء يتحدث عن أول واجبات العلاقة مع الإمام سيما الإمام 
المقدم على كل واجب منها الا وهو معرفة الإمام التي لا تكون إلا  #الحجة

بتوسط معرفة الله ورسوله بتوفيق : منَْ |ولهذا قال رسول الله .وتيسير من الله و
ِّیة  ِّل ً جاَه ِّیتةَ ِّ ماَتَ م ِّه َ زمَان . (۴۱۲، ص 9ش، ج4114)الصدوق، ماتَ ولمَْ یعرِّْفْ إمام

يقول الإمام الرضا إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء، وإرث »في الإمامة:  ×و
 ×ومقام أمير المؤمنين |وخلافة الرسول الأوصياء، إنّ الإمامة خلافة الله
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إنّ الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح  ^وميراث الحسن والحسين
الدنيا وعز المؤمنين، إنّ الإمامة أس الإسلام النامي، وفرعه السامي، بالإمام تمام 
الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وتوفير الفئ والصدقات، وإمضاء 

يحرم الحدو د والأحكام، ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحلّ حلال الله، و
به  يدعو إلى سبيل ر يذب عن دين الله، و يقيم حدود الله، و حرام الله، و

يفهم من كلام الإمام الرضا«. بالحكمة، والموعظة الحسنة، والحجة البالغة أنّ  ×و
 أهل الدين. الإمامة أساس الدين وشؤونه تعتبر أساس حياة الدين وحياة

 :في أبعاد مختلفة |في مسألة الإمامة بعد رسول الله× لقد تكلمّ أميرالمؤمنين

 . أصل الإمامة2-0

فإنّ رسول الله لم يخرج من الدنيا حتى بينّ  ×ومن وجهة نظر الإمام علي
 أصول الدين كلها. ومن القضايا المهمة للأمة الإسلامية هي قضية الإمامة. 

يقول الإمام الصا علیه، قال: الحمدلله  اللهصلوات أمیر المؤمنین إنّ  ×دقو
)الفيض الكاشاني، الذي لم یُخرجني من الدنیا، حتی بیَنّتُ للإمة جمیع ما تحتاج إلیه 

 . (4431، ص 43ق، ج4143
الناس في رحَْبةَ ال كوفة بعدما  ×جمع اللآمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

يوم  |ن يقوم كل من شهد وسمع رسول اللهتولىّ الخلافة وناشدهم على أ
يین أنّهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله 12الغدير، فشهد   |شخصًا من البدر

؛ ابن الأثير، بلا 34ق، ص 4194؛ ابن المغازلي، 514)الدينوري، بلا تاريخ، ص في غدير خم 

نبوي أیضًا وفي المسجد ال (1، ص 9ق، ج4111؛ ابن عساكر الشافعي، 91، ص 1تاريخ، ج
استشهد بالصحابة على فضله ورواية الغدير. وشهد الصحابة أیضًا أنّهم سمعوا 

، رواية رقم 141، ص 4)ابن حجر العسقلاني، بلا تاريخ، ج |حديث الغدير عن رسول الله

يستشهدون بحديث الغدير في  |. ولهذا كان بعض أصحاب رسول الله(4533
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الرأي. من بين الأمور التي بينّها عمار بن  مناقشاتهم وحواراتهم مع من يخالفهم
في معركة صفين، هو استشهاده بحديث الغدير أمام  ×ياسر لإثبات أحقية علي

 .(111ق، ص 4144)المنقري، الوفد الشامي 

 . تعيين الإمام في أسرة الأنبياء2-2

ما ك ^وقد أوكل الله مهمة تقديم الولي والقائد بعد الأنبياء، إلی ورثة الأنبياء
ِّغيَرِّْ »يقول:  ِّهاَ، إِذْ لمَْ يتَرْكُُوهمُْ همَلَاً، ب ممَ ُ في أُّ ِّياَء فتَِّ الأَنبْ َّّ فَ فيكمُْ ماَ خلَ َّّ َ خلَ و

، ولا علَمٍَ قاَئم حٍ يقٍ واَضِّ في زمن الانتقال إلى الآخرة قد ترك  - |إنّ النبي« طَر
يق واضح ل كم ما تركه الأنبياء لأممهم، فالأنبیاء لم یتركوا الأمم تائهين د ون طر

بط بين الأنبياء (4ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، ودليل  يم ير . كما أنّ القرآن ال كر
يستمر حتى النبي الخاتم محمد يضع |والأئمة بخط متواصل يبدأ من آدم و . و

ميراث الأنبياء في أسرهم. كما یضع الإمامة في حالة العلم والعصمة لدى طفل 
يقول: إِ  مرْاَنَ علَىَ الأنبياء وأخيهم. و ِّيمَ وآَلَ عِّ برْاَه نَّ اللهََّ اصْطفَىَ آدمََ ونَوُحاً وآَلَ إِ

 ٌ ِّيم ِّيعٌ علَ ُ سمَ ِّنْ بعَضٍْ واَللهَّ يةًَّ بعَضْهُاَ م ِّينَ، ذرُِّّ َم )الحاكم الحسكاني  (11و 11)آل عمران،  العْاَل

َ (441، ص 4م، ج4131النيشابوري،  ِّنْ ورَ َ م ِّي ِّيّ خِّفْتُ المْوَاَل ِّي . وإَِن ِّي وكَاَنتَِّ امْرأََت ائ
ُ ربَِّّ  ِّنْ آلِّ يعَقْوُبَ واَجْعلَهْ ِّثُ م يرَ َ ِّثنُِّي و ِّياًّ، يرَ ِّنْ لدَنُكَْ ولَ ِّي م ِّراً فهَبَْ ل عاَق

ياًّ ِّي (3و 5)مريم،  رضَِّ ِّبعَضٍْ ف ولوُ الْأَرْحاَمِّ بعَضْهُمُْ أَوْلىَ ب . قال الله تبارك وتعالی: وأَُّ
ِّ إِنَّ اللهََّ  َابِّ اللهَّ ِّت ِّيمٌ ك ِّكلُِّّ شيَْءٍ علَ . في هذه الآيات، يحدد الله ارتباط (35)الأنفال، ب

ية في الإمامة. يقدم الاستمرار  الأنبياء بالإمام و

ية يستشهد فيها بالآيات القرآنية  ×والإمام علي في رسالة إلى معاو
ية عن وراثة الأنبياء الإلهيين وعصمة الأنبياء واختيار ولايتهم  والأحاديث النبو

ية. في هذه ف يعبر عن موقف شرعية إمامتهم الإلهية لمعاو ي أهليهم من الله. و
ِّ »الرسالة، والرسالة التي تليها: يقول اللهّ: ِّي الَْأَمرْ ول سُولَ وأُّ َّّ َ وأَطِّيعوُا الَر َللهّ أَطِّيعوُا ا



159 

 

 

 

ن
ني

ؤم
لم

ر ا
مي

ر أ
دو

× 
ية

له
الإ

ة 
ام

لإم
ة ا

ري
نظ

ح 
شر

ي 
ف

 

ِّنكْمُْ  ّ نهى عن المنازعة  ^هي لنا أهل البيت (51)النساء، « م وليست ل كم ثم
بالتسليم والجماعة فكنتم أنتم القوم الذّين أقررتم للهّ ولرسوله بذلك والفرقة وأمر 

ِّ »لم يكن  |فأخبركم اللهّ أنّ محمدّا َللهّ ِّنْ رِّجال ِّكمُْ ول كِّنْ رسَُولَ ا « أَبا أَحدٍَ م
ِّّينَ  ِّي ب َّّ َ الَن ِّنقْلَبَتْمُْ  »، وقال عزّ وجلّ:(14)الأحزاب، « |وخَاتمَ ِّلَ ا أَفإَِنْ ماتَ أَوْ قتُ

ِّكمُْ علَى  ية القوم الذّين انقلبوا على  (411)آل عمران، « أَعْقاب فأنت وشركاؤك يا معاو
أعقابهم وارتدّوا ونقضوا الأمر والعهد فيما عاهدوا اللهّ ونكثوا البيعة ولم يضروّا 
ية أما تعلم أن الأئمة منا وليسوا  ية قال: يا معاو اللهّ شيئاً، وفي استمرار تنديده بمعاو

رك الله أنّ أهل العلم هم الذين يستخرجون العلم، وقد أخبرك أنّ منكم، وقد أخب
كل ما فيك من اختلاف سيرجع إلى الله وإلى النبي وأولي العلم فمن أوفى بوعده 

يقول اللهّ: ِّعهَْدِّكمُْ وإِياّيَ فاَرْهبَوُنِّ  »وجد الله محققا وعده و وفِّ ب ِّعهَْدِّي أُّ « أَوْفوُا ب
ِّنْ »وقال عزّ وجلّ: (14)البقرة،  ُ م َللهّ ُ ا ِّ فقَدَْ  أَمْ يَحسْدُوُنَ الَناّسَ علَى ما آتاهمُ ِّه فضَْل

 ً ً عظَِّيما َ وآتيَنْاهمُْ ملُكْا ِّكْمةَ ِّتابَ والَْح َ الَكْ ِّيم برْاه وقال للناّس  (51)النساء، « آتيَنْا آلَ إِ
ُ »بعدهم: ِّنْهمُْ منَْ صَدَّّ عنَهْ ِّ ومَ ِّه ِّنْهمُْ منَْ آمنََ ب َم وكََفى  »جهنمّ فتبوأّ مقعدك من« ف

 ً ِّيرا َ سَع م َّّ جهَنَ ّ قال الإمام علي (55)النساء، « بِّ براهيم وأنتم تغارون ×ثم : نحن آل إ
علينا. خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه فسجدت له الملائكة وعلمّه الأسماء 

ينَ  »واصطفاه على العالمين وحسده الشيطان. ِّنَ الَغْاوِّ ونوح  (91)المؤمنون، « فكَانَ م
لَ علَيَكْمُْ  »قومه إذ قالوا:حسده  ُ أَنْ يتَفَضََّّ ِّيد ِّثلْ كُمُْ يرُ ٌ م ّ بشَرَ ذلك « ما هذا إِلا

حسدا منهم لنوح أن يقروّا له بالفضل وهو بشر، ومن بعده حسدوا هوداً إذ 
ُ »يقول قومه:  بَ ِّماّ تشَرْ يشَرْبَُ م ُ و ِّنهْ ِّماّ تأَْكلُوُنَ م ِّثلْ كُمُْ يأَْكلُُ م ٌ م ّ بشَرَ ونَ ما هذا إِلا

ِّروُنَ كمُْ إِذاً لخَاس َّّ ِّثلْ كَمُْ إِن ِّنْ أَطَعتْمُْ بشَرَاً م َئ قالوا: فمن الحسد  (11و 11)المؤمنون، « `وَ ل
أنّ الله يرحم من يشاء، ومن قبل ذلك قتل قابيل ابن آدم هابيل حسدا، وكان 

ين وفئة من الناس أبناء إسرائيل  َ »من الخاسر ِّبعْ ُ ا ِّنبَِّيٍّ لهَمُ ِّكاً إِذْ قالوُا ل ثْ لنَا ملَ
 ِّ َللهّ ِّيلِّ ا ِّي سَب ِّلْ ف قاَلوُا أَنىَّٰ »فلماّ بعث الله طالوت ملكا حسدوه:  (913)البقرة، « نقُات
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ُ »فزعموا أنّهم  (913)البقرة، « يكَوُنُ لهَُ المْلُكُْ علَيَنْاَ ِّنهْ ِّالمْلُكِّْ م  .(913)البقرة، « أَحَقُّّ ب
يله. كل ذلك نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق وعند نا تفسيره وعندنا تأو

ِّفتْرَى» ومَاَ تغُنِّْي الْآياَتُ »ونعرف فيكم شبهه وأمثاله  (34)طه، « وقدَْ خابَ منَِّ ا
ِّنوُنَ ُ عنَْ قوَمٍْ لاَ يؤُمْ فلَمَاَّ »وكان نبينا   صلوات الله عليه     (444)يونس، « واَلنذُّرُ

 ِّ ِّه ِّ » (11)البقرة، « جاَءهَمُْ ...كَفرَوُا ب ِّمْ حَسدَاً م ِّه  أَنْ » (441)البقرة، « نْ عِّندِّْ أَنفْسُ
ِّ اللينُزَِّلَّ  ِّنْ عِّباَدِّه ُ م ِّ علَىَٰ منَْ يشَاَء ِّه ِّنْ فضَْل ُ م  حسداً من القوم   (14)البقرة، « ه

براهيم المحسودون،  علی تفضيل بعضنا علی بعض، ألا ونحن أهل البيت آل إ
دنا كما حسد آباؤنا من قبلنا سنةّ ومثلا قال  براهيم وآل لوط وآل حُسِّ الله: وآل إ

 ، 4ق، ج4143)الثقفي، عمران وآل يعقوب وآل موسى وآل هارون وآل داود 

 .(411-411صص 

 . إثبات شرعية خلافته بالآيات القرآنية2-0

ية: وأما كونك أنكرت نسبي  ×قال ذلك الإمام علي في رده على رسالة معاو
براهيم وإسماعيل، وقرابتي من محمد ضلي وحقي، ومل كي وإمامتي، ، وف|من إ

: نحن أهل |مازلت تنكر ذلك، ولذلك لم ينكره قلبك. فآمنوا به، وقال النبي
فقَدَْ آتيَنْا »البيت كذلك، لا يحبنا كافر ولا مؤمن. بأنني أنكرت كلام الله تعالى: 

 ً ً عظَِّيما َ وآتيَنْاهمُْ ملُكْا ِّكْمةَ ِّتابَ والَْح َ الَكْ ِّيم برْاه يكون فينا فقد  فأنكرت أن« آلَ إِ
ولوُا الَْأَرْحامِّ » قال اللهّ: هاتهُمُْ وأُّ مَّّ ُ أُّ ِّمْ وأَزْواجهُ ِّه ِّنْ أَنفْسُ ِّينَ م ِّن ِّالمْؤُمْ بِّيُّّ أَوْلى ب َّّ الَن

 ِّ َللهّ ِّتابِّ ا ِّي ك ِّبعَضٍْ ف  .(3)الأحزاب، « بعَضْهُمُْ أَوْلى ب
انّ زعمت أنهّ كان رسولاً ولم يكن إماما ف |و الذّي أنكرت من إمامة محمدّ

ا إماماً ًّّ ولسانك  |إنكارك على جميع النبّييّن الائمةّ، ولكناّ نشهد أنهّ كان رسولاً نبي
ه تعالى:  َّّ ِّمْ مرَضٌَ أَنْ لنَْ »دليل على ما في قلبك وقال الل بِّه ِّي قلُوُ ِّينَ ف َّّذ أَمْ حَسِّبَ ال

 ْ َلعَرَفَ َينْاكهَمُْ ف ُ لأََر ُ أَضْغانَهمُْ   ولوَْ نشَاء ه َّّ ِّي لحَنِّْ يُخرِّْجَ الل همُْ ف يماهمُْ ولتَعَرِّْفنََّّ ِّسِّ تهَمُْ ب
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هُ يعَلْمَُ أَعمْال كَمُْ  َّّ ألا وقد عرفناك قبل اليوم وعداوتك  (14و 91)محمد، «  القْوَلِّْ والل
ه. َّّ  وحسدك وما في قلبك من المرض الذّي أخرجه الل

ه قسمة َّّ لنا  و الذّي أنكرت من قرابتي وحقّى فانّ سهمنا وحقّنا في كتاب الل
ِّنْ شيَْ »مع نبينّا فقال:  ْ م ِّمْتمُ ما غنَ َّّ َ اعلْمَوُا أَن ِّي و ِّذ سُولِّ ول َّّ ِّلر ُ ول ِّ خمُسُهَ ه َّّ ِّل ءٍ فأََنَّّ ل

ْبى ْبى»وقال:  (14)الأنفال، « القْرُ ُ  فآَتِّ ذاَ القْرُ ه وجدت  أ وليس (11)الروم، « حَقَّّ
ه ورسوله وسهمك مع الأبعدين لا سهم لك  َّّ فارقته؟ فقد  إنسهمنا مع سهم الل

ه سهمنا وأسقط سهمك بفراقك. َّّ  أثبت الل
براهيم: واصطفاهم ه قوله لآل إ َّّ  و أنكرت إمامتي ومل كي فهل تجد في كتاب الل

َ اصْطفَى»على العالمين:  ه َّّ ِّينَ  إِنَّّ الل َم مرْانَ علَىَ العْال َ وآلَ عِّ ِّيم برْاه ً وآلَ إِ َ ونوُحا « آدمَ
من العالمين أو تزعم أناّ  أنكّ لست ى العالمين أو تزعمفهو فضّلنا عل (11)آل عمران، 

براهيم؟ فإن أنكرت ذلك لنا فقد أنكرت محمدّاً فهو مناّ ونحن  |لسنا من آل إ
براهيم بين إ ه عليه -منه، فإن استطعت أن تفرقّ بيننا و َّّ وإسماعيل  -صلوات الل

ه فافعل َّّ  .(941-941، صص 4ق، ج4143)الثقفي،  ومحمدّ وآله في كتاب الل
ية بذل رسول الله يف بخليفته.  |وفي عصر البعثة النبو جهداً كبيراً في التعر

به:  ×كما كان يقول في حق الإمام علي إنّ هذا )علي( أخي ووصيي »في أقار
 ، 9ق، ج4141)الطبري،  «وخليفتي فيكم )يا بني عبد المطلب( فاسمعوا له وأطيعوا

سُولِّ نفَْسهَُ »لدين والسياسة. بين ا |. وهكذا جمع رسول الله(31ص   َّّ عرَْضُ الر
ِّنْهمُْ  ُ رجَلٌُ م ، فقَاَلَ لهَ ِّ عزََّّ وجَلََّّ ه َّّ ِّرٍ فدَعَاَهمُْ إلىَ الل يقُاَلُ لهَُ: بيَْحرَةَُ  - علَىَ بنَِّي عاَم

 َ ِّ العْ ِّه يَشٍْ، لأََكلَتُْ ب ِّنْ قرُ ِّّي أَخذَْتُ هذَاَ الفْتَىَ م ِّ، لوَْ أَن ه َّّ َلل ِّراَسٍ: واَ َّّ ابنْ ف ربََ، ثمُ
هُ علَىَ منَْ خاَلفَكََ، أَيكَوُنُ  َّّ َّّ أَظْهرَكََ الل قاَلَ: أَرأََيتَْ إنْ نَحنُْ باَيعَنْاَكَ علَىَ أَمْرِّكَ، ثمُ

 ُ ُ حَيثُْ يشَاَء ِّ يضََعهُ ه َّّ ِّنْ بعَدِّْك؟َ قاَلَ: الْأَمرُْ إلىَ الل ق، 4135)ابن هشام، « لنَاَ الْأَمرُْ م

ية ذكر مناقب أهل البيتوفي كتاب (195-191، صص 4ج هكذا:  ^ه إلی معاو
ه واصطفانا وجعل النبّوةّ فينا والكتاب لنا  [8]نحن أهل البيت» َّّ اختارنا الل
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براهيم، فالملك لنا ه ومسكن إسماعيل ومقام إ َّّ بيت الل « والحكمة والعلم والايمان و
 .(411، ص 4ق، ج4143)الثقفي، 

 . مسؤولية بيان وتفسير الدين2-2

فإنّ تحقيق تفسير الدين یكون في أيدي أهل  ×هة نظر أمير المؤمنينومن وج
يقول:  ^البيت  و

ِّيعُ الْحكُْمِّ » ينَاَب ِّ و ِّلمْ ِّ ومعَاَدِّنُ العْ ِّكةَ ِّ ومُختْلَفَُ المْلَاَئ ِّّسَالةَ ِّ ومَحطَُّّ الر ة َّّ بوُ ُّّ ُ الن نَحنُْ شَجرَةَ
ناَ َ وعدَوُُّّ حْمةَ َّّ ُ الر ناَ ينَتْظَِّر ُّّ ِّب ِّرنُاَ ومُح طْوةَ ناَص ُ السَّّ ِّضُناَ ينَتْظَِّر )الشريف الرضي، « ومبُغْ

على  ^أهل البيت ×في هذه الخطبة، يقدم الإمام علي (441ش، الخطبة 4133
أنّهم معدن المعرفة والحكمة ومكان تأتي فيه الملائكة وتذهب إليه. والإمام علي بن 

يارة الجامعة ال كبيرة ×محمد الهادي )القمي،  في تفسير هذه الجمل قد ذكر ز

 . (4439ش،  ص 4113
يقول الإمام علي ِّينَ زعَمَوُا »وقال:  ^البيتوأشار بمكانة أهل  ×و َّّذ أَينَْ ال

ُ ووضََعهَمُْ وأَعْطاَناَ  ه َّّ ً علَيَنْاَ، أَنْ رفَعَنَاَ الل بغَيْا ً و ِّ دوُننَاَ كذَِّبا ِّلمْ ِّي العْ خوُنَ ف اسِّ َّّ ُ الر همُ أَنَّّ
 َ ِّنْ وحرَمَهَمُْ وأَدْخلَنَاَ وأَخْر َ م ة َّّ ِّم يسُْتجَلْىَ العْمَىَ. إِنَّّ الْأَئ ِّناَ يسُْتعَطْىَ الهْدُىَ و جَهمُْ. ب

ِّمٍ لاَ تصَْلحُُ علَىَ سِّواَهمُْ ولاَ تصَْلحُُ الوْلُاَةُ  ِّنْ هاَش ِّي هذَاَ البْطَْنِّ م ِّسُوا ف يَشٍْ، غرُ قرُ
ِّمْ  ِّنْ غيَرِّْه   .(411ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، م

: أين أولئك الذين ادعوا كذباً ×الخطبة یقول الإمام علي وفي هذا الجزء من
ً أنهم هم العلماء المتمكنون دون غيرهم؟ لقد رفعنا الله وأعلى شأننا،  وزورا
وخفضهم وأذلهم. أعطانا ومنعهم، وأدخلنا في رحمته وأخرجهم من نعمته. بنا 

يش، هم  يق من الضلال. إن الأئمة من قر يسُتكشف الطر جزء يطُلب الهدى و
من هذا البيت الهاشمي العظيم، ولا يصلح الأمر لغيرهم، ولا يجوز أن يتولى أمور 

بالرجوع إلى الحديث المشهور عن النبي يرى  |المسلمين أحد من غيرهم. و
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يش. ×الإمام  أنّ الإمامة خاصة ببني هاشم من قر
ِّّ »أیضًا:  ×و يقول الإمام علي ِّيغَ الر ِّّمتُْ تبَلْ ِّ لقَدَْ علُ ه َّّ ِّداَتِّ تاَلل سَالاتِّ وإِتمْاَمَ العْ

عَ  ِِّ ِّ. أَلاَ وإِنَّّ شرَاَئ ُ الْأَمرْ ياَء ِّماَتِّ وعِّندْنَاَ أَهلَْ البْيَتِّْ أَبوْاَبُ الْحكُْمِّ وضِّ َ الكْلَ وتمَاَم
ِّقَ وغنَِّمَ ومنَْ وقَفََ عنَْهاَ ضَلَّّ وندَِّمَ. دةٌَ منَْ أَخذََ بِّهاَ لحَ ُلهَُ قاَصِّ « الدِّّينِّ واَحِّدةٌَ وسُب

 .(494ش، الخطبة 4133شريف الرضي، )ال

يقول الإمام علي بوُرَ. »أیضًا:  ×و ُّّ َ وحَصَدوُا الث ُ الغْرُوُر َ وسَقوَهْ زرَعَوُا الفْجُُور
دٍ َّّ ِّآلِّ محُمَ ِّعمْتَهُمُْ   |لاَ يقُاَسُ ب ِّمْ منَْ جرَتَْ ن ى بِّه َّّ ِّ أَحدٌَ ولاَ يسُوَ ة مَّّ ِّ الْأُّ ِّنْ هذَِّه م

ِّ أَبدَاً. همُْ أَسَاسُ  ِّمْ يفَِّي علَيَهْ ِّينِّ. إِليَْه ُ اليْقَ ماَد ِّي.الدِّّينِّ وعِّ ال َّّ ُلحَْقُ الت ِّمْ ي بِّه ِّي و ُ الغْاَل « ء
ولأن الأرستقراطية القبلية في صفين منعت  .(9ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، 

ية، فقد قرأ الإمام هذه الخطبة لتوضيح أفكار  الإمام من تحقیق النصر على معاو
 للعراقيين. ن موقف الإمامةال كوفيين من خلال بيا

 . القيادة السياسية للمسلمين2-2

وَ لهَمُْ »في حق أهل البيت في الولاية العامة على الناس:  ×قال أمير المؤمنين
ِّلَ  ِّ ونقُ ِّه ةُ والوِّْراَثةَُ. الآنَ إِذْ رجََعَ الْحقَُّّ إِلىَ أَهلْ َّّ ي ِّمُ الوْصَِّ ِّيه ِّ وف ِّصُ حَقِّّ الوِّْلاَيةَ خَصَائ

 ُ ِّ.إِلىَ م ِّه . وفي هذه الخطبة يعترف الإمام (9ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، « نتْقَلَ
بحق القيادة السياسية والاجتماعية للأمة الإسلامية مع الإمام. يبُينّ  ×علي

بليغة للغاية مكانة أهل البيت بعد النبيّ  ×الإمام عليّ  ، |بعبارات موجزة و
رد في الآيات القرآنية والأحاديث وذلك في ثماني جمل متتالية يشرح فيها ما و

يری الإمام علي يفة حول الإمامة. و ية الشر الإمامة هي امتداد لإرث  ×النبو
الأنبياء ووراثتهم، وهي عمود الدين. ألقى الإمام هذه الخطبة في بيان موقف 
الإمامة في حضور كثير من أهل ال كوفة، بعد عودته من معركة صفين وفي 

 یقول: الآن رجع الحق إلی صاحبه.الجملة الأخیرة منها 
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علی فلسفة الإمامة والإمامة الإلهية  ×وفي هذه العبارة يؤكدّ الإمام علي
ية وقد قال الإمام  يين عارضوا صلح الإمام مع معاو لأهل البيت. لأنّ الحرور
هذه العبارات ليبين موقفه من الصلاح. وهذه العبارة تدلّ على أنّ الإمامة لم 

من قبلها وهي الآن عادت إلى مكانها. ول كن للأسف ابن أبي  تكن في مكانها
يؤكدّ على فضل الإمام  ×الحديد معتزلي ينفي نص إمامة علي بن ابي طالب و

 . (414، ص 4ق، ج4141)ابن أبي الحديد،  على غيره ×علي
يس، إذ قيل له: ما تقول: في علي؟ فقال:  وقد أنصف الشافعي: محمد بن إدر

جل أخفت أوليائه فضائله خوفا، وأخفت أعداؤه فضائله وما ذا أقول في ر
. (413، ص9)البحراني، بلا تاريخ، جحسداً، وشاع من بين ذين ما ملا الخافقين 

ذلك كيف مع ولده  ×الأعداء والحاقدين والمنافقين فعلوا مع إمام الحق علي
سماء  ومحبيه؟!. إنّ السبب الأهم هو علو شأن الإمام، وكمال عظمته ورفعته في

المجد وال كرامة، وتنمرّه في ذات الله، والتفاته حول الحق، والتفاف الحق حوله كما 
« يدور حيثما دار ×مع الحق والحق مع علي ×علي: »|قال الرسول الأكرم

والحق يعلو ولا يعلى عليه، وللحق دولة وللباطل جولة،  (13، ص4ق، ج4141)المفيد، 
وان كانت كثيفة سوداء، فلا بد لليل أن فالشمس لا تبقى مغيبة تحت الغيوم 

ينجلي، ولابد للحق أن يبدو للتاريخ رغم كل المحاولات البغيضة الحاقدة، والإمام 
 َّّ ِّم َّّ أَنْ يتُ َيأَْبىَ الله إِلا ِّمْ و ِّه ِّأَفوْاَه َ الله ب ِّئوُا نوُر ِّيدوُنَ أَنْ يطُْف نور الله في الأرض: )يرُ

ِّروُنَ ، وهذا هو الامر الذي اضطر مناوئيه (19)سورة التوبة: آية ( نوُرهَُ ولَوَْ كرَِّهَ الكْاَف
 ومنافسيه أن يعترفوا بفضله القاهر، ومقامه المنيع.

ماَ طَلبَتُْ حَقّاً  ×يقول الإمام علي َّّ  عن موقعه في السلطة السياسية: وإِن
 َ ِّي دوُنهَُ، فلَ بوُنَ وجَْه ُ وتضَرِّْ بيَنْهَ ْ تَحوُلوُنَ بيَنِّْي و ِّي وأَنتْمُ ِّي ل ِّ ف ة َّّ ُج ِّالْح ُ ب عْتهُ َّّ ا قرَ َّّ  م

 ِّ ِّه ِّيبنُِّي ب ِّتَ لاَ يدَْرِّي ماَ يُج ُ بهُ ه َّّ ينَ هبََّّ كأََن ِّرِّ َاض ش، 4133)الشريف الرضي، المْلَإَِ الْح

 .(439الخطبة  
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 . الاستنصارُ على قريش2-0

يقول أمیر المؤمنین َ  ×و ِّّي أَسْتعَدِّْيكَ ع همَُّّ إِن َّّ يش وتصرفاتها: الل لىَ في إدانة قر
َ وأَجْمعَوُا علَىَ  َ منَزِّْلتَِّي روُا عظَِّيم ِّي وصَغَّّ م همُْ قطَعَوُا رحَِّ يَشٍْ ومنَْ أَعاَنَهمُْ، فإَِنَّّ قرُ
ِّي الْحقَِّّ أَنْ تتَرْكُهَُ  ُ وف ِّي الْحقَِّّ أَنْ تأَْخذُهَ َّّ قاَلوُا أَلاَ إِنَّّ ف ِّي، ثمُ َ ل ً هوُ منُاَزعَتَِّي أَمْرا

يش. .(439ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي،   وهذه الكلمات واضحة في إدانة قر

 ق، 4144)المنقري، « نحن آل الرسول وأحق بالامر:»×كما يقول الإمام علي

ُ والْأَبوْاَبُ ولاَ تؤُتْىَ البْيُوُتُ ×وقال (944ص  ُ والْأَصْحاَبُ والْخزَنَةَ عاَر : نَحنُْ الشِّّ
ِّنْ غيَرِّْ  ِّنْ أَبوْاَبِّهاَ، فمَنَْ أَتاَهاَ م ا م مُ القْرُآْنِّ وهمُْ  إِلَّّ ِّمْ كرَاَئِّ ِّيه ِّّيَ سَارِّقاً منها، ف أَبوْاَبِّهاَ سمُ

حْمنَِّ  َّّ ُ الر أهل البيت هم أوصياء الدين  (451ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، كُنوُز
 ومفسروه.

يَشٍْ  ×و يقول أمير المؤمنين ِّّي أَسْتعَدِّْيكَ علَىَ قرُ همَُّّ إِن َّّ يش: الل أیضًا في ذم قر
ِّي وأَجْمعَوُا علَىَ منُاَزعَتَِّي حَقّاً ومنَْ أَ  ِّي وأَكْفئَوُا إِناَئ م همُْ قدَْ قطَعَوُا رحَِّ عاَنَهمُْ، فإَِنَّّ

ُمنْعَهَُ،  ِّي الْحقَِّّ أَنْ ت ِّي الْحقَِّّ أَنْ تأَْخذُهَُ وف ِّنْ غيَرِّْي، وقاَلوُا أَلاَ إِنَّّ ف ِّ م ِّه كُنتُْ أَوْلىَ ب
ِّرْ مغَمْوُماً أَوْ متُْ متُأََ  ِّدٌ فاَصْب ِّدٌ ولاَ ذاَبٌّّ ولاَ مسُاَع ِّي راَف سِّّفاً. فنَظَرَتُْ فإَِذاَ ليَسَْ ل

يقِّي علَىَ  ِّعْتُ رِّ ِّ؛ فأََغْضَيتُْ علَىَ القْذَىَ وجرَ ة َّّ ِّي ِّمْ عنَِّ المْنَ ا أَهلَْ بيَتِّْي، فضََننَتُْ بِّه إِلَّّ
ِّنَ العْلَقْمَِّ  ِّنْ كَظْمِّ الغْيَظِّْ علَىَ أَمرََّّ م جاَ، وصَبرَتُْ م ِّ  الشَّّ ِّنْ وخَْز ِّلقْلَبِّْ م َ ل وآلمَ

فاَرِّ   .(943ش، الخطبة  4133)الشريف الرضي، الشِّّ
ً عنَْ  ×ووصف أمير المؤمنين ِّ ماَ زِّلتُْ مدَْفوُعا ه َّّ الظلم في حقه بقوله: فوَاَلل

 ُ ه َّّ ِّي ُ نبَ ه َّّ ُ قبَضََ الل ً علَيََّّ منُذْ اسِّ هذَاَ  |حَقِّّي مسُْتأَْثرَا َّّ ى يوَمِّْ الن َّّ الرضي،  )الشريفحَت

على مكانته كسلطة  ×في هذه الشكاوى، أكدّ الإمام علي (3ش، الخطبة 4133
 سياسية رسمية للمجتمع الإسلامي. 

يقول أمير المومنين ِّ  أیضًا: ×و ِّكةَ ِّ ومُختْلَفَُ المْلَاَئ ِّّسَالةَ ة ومَحطَُّّ الر َّّ بوُ ُّّ نَحنُْ شَجرَةَُ الن
 َ ِّيعُ الْحكُْمِّ ن ينَاَب َ و ِّلمْ ِّضُناَ ينَتْظَِّرُ ومعَاَدِّنُ العْ ناَ ومبُغْ َ وعدَوُُّّ حْمةَ َّّ ُ الر ناَ ينَتْظَِّر ُّّ ِّب ِّرنُاَ ومُح اص
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طْوة  في هذه الخطبة:  ×. یقول الإمام علي(441ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، السَّّ
نحن أصل النبوة ومركز الرسالة ومهبط الملائكة ومعدن العلم ومنبع الحكمة، ناصرنا 

دونا ومبغضنا يخاف السطوة. وهكذا، من وجهة نظر ومحبنا يأمل الرحمة وع
ية الإمامة الإلهية على شكل الإمامة الوراثية وخلافة ×الإمام علي ، تتشكل نظر

 الأنبياء الإلهية، وهو الإنسان الكامل الذي هو حجة الله في الأرض.

 . الإمام حافظ ومانع من تحريف الدين2-0

ِّ ^في شأن أهل البيت ×قال أمیر المؤمنین ِّه ِّ ولجَأَُّ أَمرْ ِّرِّّه ِعُ س : همُ موَضِّْ
ِّ، ثم وصف مكانة أهل  ِّه باَلُ دِّين ِّ وجِّ ِّه ِّ وكهُوُفُ كُتبُ ِّه ِّلُ حكُْم ِّ وموَئْ ِّه ِّلمْ ُ ع وعيَبْةَ

ِّ )الدین(  ^البيت َ ظَهْرِّه ِّناَء َ انْح ِّمْ أَقاَم المهمة في حل المشاكل الدينية فقال: بِّه
 ِّ ه ِّصِّ ِّعاَدَ فرَاَئ  . (9ش، الخطبة 4133الرضي،  )الشريفوأَذْهبََ ارْت

مسؤولية التصدي للانحراف  ×في هذه الخطبة يتحمل أمير المؤمنين علي
إلى ظهور الانحرافات بين المسلمين  ×والتشوش في الدين. وقد أشار الإمام علي

بينّ مدى تأثير هذه التشوهات على المجتمع المسلم.|بعد وفاة رسول الله  ، و
يقول أمیر المؤمنین ى أیضً  ×و َّّ ا في وصف الفترة التي تلت وفاة النبي بقوله: حَت

 ُ ُ رسَُولهَ ه َّّ كلَوُا علَىَ  |إِذاَ قبَضََ الل َّّ بلُُ وات ُ السُّّ ٌ علَىَ الْأَعْقاَبِّ وغاَلتَْهمُ رجََعَ قوَمْ
ِّ ونقَلَوُ ِّه ت ِّموَدََّّ ِّروُا ب م ِّي أُّ َّّذ ببََ ال حِّمِّ وهَجرَوُا السَّّ َّّ َ الر جِّ ووصََلوُا غيَرْ َ عنَْ الوْلَاَئِّ ِّناَء ا البْ

ِّي  ٍ وأَبوْاَبُ كلُِّّ ضَارِّبٍ ف ِّ. معَاَدِّنُ كلُِّّ خَطِّيئةَ ِّه ع ِّي غيَرِّْ موَضِّْ ُ ف ِّ فبَنَوَهْ رصَِّّ أَسَاسِّه
عٍ  ِّنْ منُقْطَِِّ ِّرعْوَنَْ م ِّنْ آلِّ ف ةٍ م َّّ ِّ علَىَ سُن كرْةَ ِّي السَّّ ِّ وذهَلَوُا ف ِّي الْح يَرْةَ غمَرْةٍَ، قدَْ ماَروُا ف

 َ نيْاَ ر ِّن إِلىَ الدُّّ ِّلدِّّينِّ مبُاَي  .(454ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، اكِّنٍ أَوْ مفُاَرِّقٍ ل
يشير الإمام علي في هذه الخطبة إلى العودة إلى عصر الجاهلية، وعودة  ×و

في المجتمع الإسلامي، عندما تولى  |مفاسد ذلك الزمن بعد وفاة رسول الله
لحون جانباً، وظهرت أهل الظلم مختلف المناصب في المجتمع. وترك الصا
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ية والثقافية واسعة بين المسلمين. يقول أیضًا الإمام علي : ×الانحرافات الفكر
ِّيهاَ » ُ ف ٍ عمَيْاَءَ، يَهرْمَ َ علَىَ طَخْيةَ ِّر َ أَوْ أَصْب اء ِّيدٍَ جذََّّ ِّقْتُ أَرْتئَِّي بيَنَْ أَنْ أَصُولَ ب وطَف

ِّي يكَدْحَُ ف ُ و ِّير غ ِّيهاَ الصَّّ يبُ ف يشَِّ ُ و ِّير برَْ الْ كبَ هُ، فرَأََيتُْ أَنَّّ الصَّّ َّّ َب َلقْىَ ر ى ي َّّ ِّنٌ حَت هاَ مؤُمْ
 ً ِّي نَهبْا ِّي الْحلَقِّْ شَجاً، أَرىَ ترُاَث ِّي العْيَنِّْ قذَىً وف .. .علَىَ هاَتاَ أَحْجىَ فصََبرَتُْ وف

 ِّ ِّ المِّْحنْةَ ة دَّّ ِّ وشِّ ة في هذه  .(1ش، الخطبة  4133)الشريف الرضي، « فصََبرَتُْ علَىَ طُولِّ المْدَُّّ
إلى أنّ العواقب الناتجة عن الابتعاد عن الإمامة  ×الخطبة، يشُير الإمام علي 

يؤكد أن سبيل إنقاذ الأمة هو  الإلهية تؤدي إلى الانحدار والعودة إلى الجاهلية. و
 العودة إلى رايات الحق، والتي تتمثل في أهل البيت.

يقول عن عترة النبي َّّ : »|و ِّمةٌَ فأََينَْ تذَْهبَوُنَ وأَن ُ قاَئ ى تؤُفْكَوُنَ والْأَعلْاَم
ِّكمُْ وكَيفَْ تعَمْهَوُنَ ُ ب ٌ فأََينَْ يتُاَه بةَ ُ منَصُْو ٌ والمْنَاَر حةَ ِّترْةَُ  والْآياَتُ واَضِّ بيَنْكَمُْ ع و

ِّأَحْسنَِّ  ِّلوُهمُْ ب دْقِّ فأََنزْ ُ الصِّّ نةَ ُ الدِّّينِّ وأَلسِّْ ُ الْحقَِّّ وأَعلْاَم ة ِّّكمُْ وهمُْ أَزِّمَّّ ِّي منَاَزِّلِّ نبَ
ِّطاَشِّ  ِّيمِّ العْ َ الهْ . (13ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، « القْرُآْنِّ ورِّدوُهمُْ ورُوُد

ين أثناء دفن السیدة  |رسول الله ×وخاطب أمير المؤمنين بقلب حز
ِّي جِّواَرِّكَ : »’الزهراء ِّ ف ازِّلةَ َّّ ِّكَ الن ِّّي وعنَِّ ابنْتَ ِّ عنَ ه َّّ ُ علَيَكَْ ياَ رسَُولَ الل لاَم السَّّ

ِّي، و ُّّد ِّكَ صَبرِّْي ورقََ عنَْهاَ تَجلَ ت َّّ ِّي ِّ عنَْ صَف ه َّّ ِّكَ. قلََّّ ياَ رسَُولَ الل حاَقِّ ب ِّ اللَّّ يعةَ رِّ َّّ الس
دْتكَُ  َلقَدَْ وسََّّ ٍّ، ف ِعَ تعَزَ ِّكَ موَضِّْ يبتَ ِّكَ وفاَدِّحِّ مصُِّ ِّعظَِّيمِّ فرُقْتَ ِّي ب ِّي ل ّ أَس َّّ ِّي الت ا أَنَّّ ف إِلَّّ

 َ َ وفاَضَتْ ب ِّ قبَرِّْك ِّي ملَحُْودةَ ِّ ف ا إِليَهْ َّّ ِّ وإِن ه َّّ ِّل ا ل َّّ ينَْ نَحرِّْي وصَدْرِّي نفَْسكَُ، فَ "إِن
ِّي  ا ليَلْ ِّي فسَرَمْدٌَ وأَمَّّ ا حزُْن ِّينةَُ، أَمَّّ ه َّّ خِّذتَِّ الر ُ وأُّ َلقَدَِّ اسْترُجِّْعتَِّ الوْدَِّيعةَ راجِّعوُنَ". ف

 َ تِّي أَنتَْ بِّه َّّ َ ال ِّي داَركَ ُ ل ه َّّ َ الل دٌ، إِلىَ أَنْ يَختْاَر ِّتضََافرُِّ فمَسُهََّّ ِّّئكَُ ابنْتَكَُ ب ِّيمٌ. وسَتنُبَ ا مقُ
بعد أن رقد جثمان  َالَ؛ و ِّرهْاَ الْح ؤاَلَ واسْتخَبْ ِّهاَ السُّّ ِّكَ علَىَ هضَْمِّهاَ، فأََحْف ت مَّّ أُّ
ِّنكَْ الذِّّكرُْ.  ُ ولمَْ يَخلُْ م السیدة الزهراء سلام الله علیها قال: هذَاَ ولمَْ يطَلُِّ العْهَْد

 ْ ُ علَيَ لاَم ٍ وإِنْ والسَّّ َ موُدَِّّعٍ لاَ قاَلٍ ولاَ سَئِّمٍ، فإَِنْ أَنصْرَِّفْ فلَاَ عنَْ ملَاَلةَ كُماَ سَلاَم
ِّينَ  ِّر اب هُ الصَّّ َّّ ِّماَ وعَدََ الل ِّ ظَنٍّ ب ِّمْ فلَاَ عنَْ سُوء ق  .(949ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، أُّ
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 . الإمام هو مؤسس العدل بين المسلمين2-2

فنََّّ أَيُّّ : »×يقول أمير المؤمنين نصِّْ ِّ لأَُّ ه َّّ ُ الل كمُْ وايْم ِّي علَىَ أَنفْسُِّ اسُ أَعِّينوُن َّّ هاَ الن
ُ منَْهلََ الْحقَِّّ وإِنْ كاَنَ  ورِّدهَ ى أُّ َّّ ِّ حَت ِّه ِّزاَمتَ خ َ بِّ ِّم ال ِّ ولأََقوُدنََّّ الظَّّ ِّه ِّم ِّنْ ظَال َ م المْظَْلوُم

 ً عن  ×. وقد صرحّ أمير المؤمنين(413ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، « كاَرِّها
 أهداف قبول الحكومة بوضوح أنّ وجودهم ليس للحكم بل لإقامة العدل فقط:

َاسَ شيَْءٍ  ِّم ِّي سُلطْاَنٍ ولاَ التْ ً ف ا منُاَفسَةَ َّّ ِّن ِّي كاَنَ م َّّذ ُ لمَْ يكَنُِّ ال ه َّّ ُ أَن كَ تعَلْمَ َّّ همَُّّ إِن َّّ الل
ِّكَ  ِّنْ دِّين َ م ِّم َ المْعَاَل ِّنرَِّد ، ول كَِّنْ ل ِّنْ فضُُولِّ الْحطُاَمِّ ِّلاَدِّكَ  م ِّي ب َ الْإِصْلاَحَ ف ِّر ونظُْه

 َ ِّنْ حدُوُدِّك ُ م لةَ َ المْعُطََّّ َ وتقُاَم ِّنْ عِّباَدِّك )الشريف الرضي، « فيَأَْمنََ المْظَْلوُموُنَ م

اسُ  ×. وقال أمير المؤمنين(414ش، الخطبة 4133 َّّ هاَ الن أیضًا عن إصلاح الناس: أَيُّّ
ُ ا ِّي علَىَ أَنفْسُِّكمُْ، وايْم ِّمَ أَعِّينوُن ال ِّ ولأََقوُدنََّّ الظَّّ ِّه ِّم ِّنْ ظَال َ م فنََّّ المْظَْلوُم نصِّْ ِّ لأَُّ ه َّّ لل

 ً ُ منَْهلََ الْحقَِّّ وإِنْ كاَنَ كاَرِّها ورِّدهَ ى أُّ َّّ ِّ، حَت ِّه ِّزاَمتَ خ ش، الخطبة 4133)الشريف الرضي، « بِّ

في هذه الجمل أنّ من واجب الإمام إقامة العدل بين  ×. يرى الإمام علي(413
َيفَْ »يقول عن العدل لواليه: المسلمين. و   اسْتعَمِّْلِّ العْدَْلَ واحْذرَِّ العْسَْفَ والْح

يفِّْ  َيفَْ يدَْعوُ إِلىَ السَّّ ِّ والْح َلاَء ِّالْج ُ ب ش، 4133)الشريف الرضي، « فإَِنَّّ العْسَْفَ يعَوُد

 . (133الحكمة 

 . ولاية الإمام التکوينية 2-9

يقول أمير المؤمنين ِّي : »×و ماَ مثَلَ َّّ ِّيإِن ِّ يسَْتضَ لمْةَ ِّي الظُّّ ِّّراَجِّ ف ءُ بيَنْكَمُْ كمَثَلَِّ الس
ِّكمُْ تفَْهمَوُا ب ِّروُا آذاَنَ قلُوُ اسُ وعوُا وأَحْض َّّ هاَ الن ِّ منَْ ولَجَهَاَ فاَسْمعَوُا أَيُّّ ِّه )الشريف « ب

ية  ×. الإمام علي(413ش، الخطبة  4133الرضي،  ينية والمعنو يعتبر حق الولاية التكو
في شرح إثبات مقام الإمامة ومقام  ×لبيت. وصرحّ أمیر المؤمنینخاصًا بأهل ا

ا »الإمام:  ةَ إِلَّّ َّّ َن ِّ ولاَ يدَْخلُُ الْج ِّ وعرُفَاَؤهُُ علَىَ عِّباَدِّه ِّه ِّ علَىَ خلَقْ ه َّّ امُ الل َّّ ةُ قوُ َّّ ِّم ماَ الْأَئ َّّ وَ إِن
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 َ ا منَْ أَنكْرَ َ إِلَّّ ار َّّ ُ ولاَ يدَْخلُُ الن ُ منَْ عرَفَهَمُْ وعرَفَوُه )الشريف الرضي، همُْ وأَنكْرَوُه

 .(459ش، الخطبة 4133

 . الاعتراض على الأنصار وقريش2-01

لما انتهت إليه أنباء السقيفة بعد وفاة رسول  ×قال الإمام علي بن أبي طالب
؛ قال: )فهلا |الله : )ما قالت الأنصار(؟ قالوا: قالت: منا أمير ومنكم أمير

يتُجاوزعن  |احتججتم عليهم بأن رسول الله وصى بأن يُحسن إلى محسنهم و
مسيئهم(؟ قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال: )لو كانت الإمامة فيهم لم 
ت بأنها شجرة  يش( ؟ قالوا: احتجَّّ تكن الوصية بهم(. ثم قال: )فماذا قالت قر

ش، 4133)الشريف الرضي، ، فقال: )احتجوا بالشجرة، وأضاعوا الثمرة( |الرسول

 .(33بة  الخط

 . اغتصاب خلافته2-00

خذ الإمام علي : ×إلى المسجد لأداء البيعة، قال الإمام علي ×وعندما أُّ
أنا أحقّ بهذا الأمر منه وأنتم أولی بالبیعة لي، أخدتم هذا الأمر من الأنصار »

واحتججتم علیهم بالقرابة من الرسّول، وتأخذونه مناّ أهل البیت غصباً، ألستم 
ه زعمتم للأنصار َّّ ، فأعطوكم |أنكّم أولی بهذا الأمر منهم، لمكانكم من رسول الل

المقادة وسلمّوا ل كم الإمارة، وأنا أحتجّ علیكم بمثل ما احتججتم علی الأنصار، أنا 
یره ومستودع سرهّ وعلمه، وأنا  ً ومیتّاً، وأنا وصیهّ ووز ه حیاّ َّّ أولی برسول الل

ً فی الصدیق الأكبر والفاروق الأعظم وأوّل من  آمن به وصدّقه، وأحسنكم بلاء
جهاد المشركین، وأعرفكم بالكتاب والسنةّ وأفقهكم فی الدیّن وأعلمكُم بعواقب 
ً وأثبتكُم جناناً، فعلام تنازعونا هذا الأمر؟ أنصفونا إن  بكم لسانا مور، وأذر الأُّ

ّ اعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفته الأن ه علی أنفسكم، ثم َّّ صار كُنتم تخافون الل



171 

 

نة
س

ال
 

عة
راب

ال
د 

عد
، ال

ية
ثان

ال
، 

د 
عد

 لل
ل

س
سل

الم
م 

رق
ال

8
  ،

ف
ري

 خ
ف و

صي
 

41
16

/ھ
20

21
 م

 . (44، ص 4ق، ج4111)الدينوري، « ل كم، وإلاّ فبوؤا بالظلمّ والعدوان وأنتم تعلمون
ين، لا »أیضًا عن اغتصاب خلافته:  ×فقال علی الله الله يا معشر المهاجر

تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته، إلى دوركم وقعور بيوتكم، ولا 
ين، لنحن أحق تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحق ه، فوالله يا معشر المهاجر

الناس به. لأنا أهل البيت، ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ 
لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله، المضطلع بأمر الرعية، 

ية، والله إنهّ لفينا، فلا المدافع  الهوى  تتبعواعنهم الأمور السيئة، القاسم بينهم بالسو
 .(44، ص 4ق، ج4111)الدينوري، فتضلوا عن سبيل الله، فتزدادوا من الحق بعداً 

ية في اغتصاب خلافته: واعلم أنّهن حجة لنا أهل البيت  وفي رسالة إلى معاو
بغى علينا، والمستعان الله، عليه توكلت، وعليه  على من خالفنا ونازعنا وفارقنا و

به فيما أمره وشرع وفرض وقسم فليتوكل المتوكلون وكانت ج ملة تبليغه رسالة ر
 . (413، ص 4ق، ج4143)الثقفي، جملة الدين 

 النتائج

لم يخرج من الدنيا حتى بينّ  |فإنّ رسول الله ×ومن وجهة نظر الإمام علي
أصول الدين كلها. ومن القضايا المهمة للأمة الإسلامية كانت قضية الإمامة. 

 ً في حفظ الأمة الإسلامية. والإمامة جاءت بميراث  لأنّ الإمامة كانت سببا
عن ولاية أهل  ×الأنبياء وثبتت بالأدلة القرآنية. لهذا السبب قال الإمام علي

يقول:  ِّ »البيت: نحن آل الرسول وأحق بالأمر. و ِّصُ حَقِّّ الوِّْلاَيةَ ولهَمُْ خَصَائ
 ُ ُ والوِّْراَثةَ ة َّّ ي ُ الوْصَِّ ِّم ِّيه لى الجمع بين الولاية السياسية ، ع×وأكدّ الإمام علي«. وف

بينّ شرعية وكفاءة نفسه وأهل البيت لتولي منصب الإمامة الإلهية  والدينية و
يرى الإمام علي یعته و ً إلى نص رسول الله وشر  ×للأمة الإسلامية استنادا

مسؤولية الإمام على النحو التالي: مسؤولية تفسير الدين هي مسؤولية الإمام، 
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يف الدين، وهو مؤسس العدل بين المسلمين، والإمام حافظ وما نع من تحر
يعتبر الإمام علي ينية والإمام  ×و يكلفّه بالمسؤولية التكو ً و ً كاملا الإمام إنسانا

يش  ×لديه المعرفة الإلهية التي قدمها له الله. لهذا السبب یشكو الإمام علي من قر
يؤكدّ علی حقّه في الإمامة.  یناشدهم حقّه و
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